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 فصل الأولال
  الحدَّاديّ عند   أدلة الصناعة

) P)0F1"صـوله فأدلـة النحـو التـي تفرعـتْ منهـا فروعـه و : " هـي  أدلة الصـناعة
Pا، وقـد حـدّه 

علـم يبحــث عـن أدلـة النحــو الإجماليـة مــن حيـث هــي : " بقولــه ) هــ911ت (السـيوطي 
)P)1F2"أدلتــه وكيفيــة الاســتدلال بهــا ، وحــال المســتدل 

P ي ـفهــ الصــناعة ، أمّــا فائـــدة أدلــة " :
عن حضيض التقليد إلـى بقـاع  والارتفاع التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل

ـــدليل  ـــى ال )P)2F3"الاطـــلاع عل
P ـــى هـــذه الأصـــول بأنواعهـــا ك ـــاس وقـــد اعتمـــد النحـــاة عل القي

Pالســـماع والإجمـــاع واستصـــحاب الحـــال و 

)
3F

4(
P مـــن النحـــاة الـــذين  واحـــدًا الحـــدَّاديّ ان ، وكـــ

ــ ةً مــن الأصــول فــي اســتقاء قواعــدهم النحويــة علــى نحــو مــا ســيظهر فــي اعتمــدوا جمل
 . صفحات هذا الفصل من الدراسة 

 الســمــاع  
  Uالسماع في اللغةU: أولاً 

ـــرَ فيهـــا مـــن شـــيء ... الأذن وهـــي المِسْـــمعة : الســـمعُ : "  قـــال الخليـــل والســـمعُ مـــا وَقَ
)P)4F5"يســمعُهُ 

P  ــه ه الأذن مــن صــوتٍ حسَــنٍ ، وهــو اســم مــا اســتلذتْ بــ: ، وحــدّه غيــرهُ بأنّ
Pأيضاً ما سمعتَ به فشاعَ ، وتكلم به الناس 

)
5F

6(
P  . 

U ًواصـــطلاحا :U  هـــو الكـــلام العربـــي : " بقولـــه ) هــــ577ت (حـــدّهُ أبـــو البركـــات الأنبـــاري
)P)6F7"الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة 

P  . 
وأعنـي بـه مـا ثبـت مـن كـلام مـن : " سـماع ؛ إذ قـال وبيَّنَ السيوطي ما يشـتمل عليـه ال

، وكـلام   يوثق بفصاحته ، فشمل كـلام االله تعـالى وهـو القـرآن الكـريم وكـلام نبيـه

                                                 
 .  80:  لمع الأدلة )1(
  35:  تقاء السيادةار : ، وينظر 21: الاقتراح في علم أصول النحو  )2(
 .  35: ارتقاء السيادة : ، وينظر  80: لمع الأدلة  )3(
 .  35: ، وارتقاء السيادة  81: لمع الأدلة : ينظر  )4(
 .  24/2095) : سمع (  بلسان العر : وينظر  ، ، 1/348) : سمع ( العين  )5(
 .   224 – 21/223) : سمع (  ، وتاج العروس 2/74) : سمع (  تهذيب اللغة: ينظر  )6(
 .  45:  الإغراب في جدل الإعراب: نظر ، وي 81: لمع الأدلة  )7(
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أو  الألسـنة بكثـرة المُولـدِين ، نظمًـابعثته ، وفي زمنـه وبعـده إلـى أن فسـدت العرب قبل 
P... "عن مسلم أو كافر  نثرًا

)
7F

1 (
Pالمراد : " بأنه ) هـ1096ت ( ، واختصرهُ يحيى الشاوي

)P)8F2"به الكلام الذي اتُّفق على فصاحته 
P  . 

، أم غيـر مباشـر  سماعًا مباشـرًاكان أسواءٌ ل كلّ ما سُمِعَ عن العرب يشم إذاً فالسماع 
الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين : " نّه علي أبو المكارم عن السماع إويقول 

)P)9F3"بهــا 
P عبـــد الجبـــار ويـــذكر . شـــرةً عـــن النـــاطقين باللغــة مـــا أُخــذ مبا ، فالســـماع عنـــده

: ون اللغة ويضـعون قواعـدها ؛ إذ يقـول ط ينبغي اتباعها عند الذين يستقر النايلة ضواب
ليــتمكن مــن كشــف  لا بــدَّ لمــن يبتغــي وضــع قواعــد للغــةٍ مــا مِــنْ اســتقراء كــلام أهلهــا" 

ا والنقــل عــنهم ، ومِــنْ ثَــمَّ تقعيــد أســرارها ومعرفــة خصائصــها بالســماع مــن النــاطقين بهــ
)P)10F4"القواعد لكي تكون أقرب إلى واقع اللغة 

P  في حـين نجـد محمـد خيـر الحلـواني ينعتهـا
الســـماع عمليـــة صـــعبة ، فهـــو : " ؛ إذ يقـــول بأنهـــا عمليـــة صـــعبة ولهـــا بدايـــة ونهايـــة 

البـدء  مجموعة من الأعمال تبدأ بالتأملات ، وتنتهي بالكشف عن القواعد ، ويقوم بـين
)P)11F5"التصنيف ، والتقسيم ، والاستقراء : والانتهاء 

P  . 
والســماع أصــلٌ مــن أصــول النحــو التــي اعتمــد عليهــا البصــريون والكوفيــون فلــم يقتصــر 
علـــى فئـــةٍ نحويـــةٍ دون أخـــرى ، فالبصـــريون سَـــمِعوا اللغـــة وكـــذلك فعـــل الكوفيـــون لِمَـــا 

ــةَ للســماع مــن أهميــة ، فكيــف يســتنبط النحــاة الأحكــام ويضــ  عون القواعــد إذا لــم تكــن ثَمَّ
مــادة لغويــة يُــديمون النظــر فيهــا والبحــث ، ولكــن كــان لأهــل البصــرة الســبق فــي ذلــك 

 فلم يسمعوا إلا من الفصـحاء" بحكم أسبقية ظهور مذهبهم ، وقد تشددوا في الأخذ 
، اء الأعـراب ـقـات مـن الـرواة ، أو فصحـة ، فكانوا لا يأخذون إلا عـن الثِّ بشروط مشدد

)P)12F6"كمــا حــددوا ســماعهم مــن قبائــل قليلــة كانــت تقطــنُ بــوادي وســط وشــرق الجزيــرة 
P  ،

                                                 
  .  36: الاقتراح في علم أصول النحو ) 1(
 .  47: ارتقاء السيادة  )2(
 .  21: أصول التفكير النحوي  )3(
 .  18: الشواهد والاستشهاد في النحو  )4(
 .  16 – 15: أصول النحو العربي  )5(
 .  18: الشواهد والاستشهاد في النحو  )6(



 

 25                                              الحدَّاديّ أدلة الصناعة عند  : الفصل الأول  

: ؛ إذ قـال ) الحـروف ( كتـاب ي ـفـ ) هـ339ت(ارابي ـر الفـنص بوأ القبائل ذكرهاوهذه 
فتعلمــوا ... ن تؤخــذ لغــات الامــة عــن ســكان البــراري مــنهم متــى كانــتأفضــل كــان الأ "

بـراري مـنهم دون اهـل الحضـر ثـم مـن سـكان البـراري لغتهم والفصيح منهـا مـن سـكان ال
وهــم ، توحشــاً وجفــاءً وابعــدهم اذعانــاً وانقيــاداً  بلادهــم ومــن اشــدهممــن كــان فــي اوســط 

، م مَــنْ نُقِــلَ عنــه لســان العــربثــم هــذيل فــإن هــؤلاء هــم معظــ قــيس وتمــيم وأســد وطــيء
P..." فلم يؤخذ عنهم شيءوالباقون 

)
13F

1 (
P . 

عوا في الرواية ، فلم يكتفوا بما سمعوه من العـرب الفصـحاء بـل فقد توسأمّا أهل الكوفة 
Pفي حواضر العراق  إلى الأخذ عمّن سكن من العرب تعدّوهُ 

)
14F

2(
P  . 

القــرآن الكــريم وقراءاتــه ، والحــديث الشــريف ، وكــلام العــرب : الســماع فهــي  أمّــا أقســام
Pالمنظوم والمنثور 

)
15F

3(
P . 

 : القرآن الكريم وقراءاته  -1
 الكريم  القرآن -أ

ين يديــه ولا المعجــز الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــ كــريم هــو كتــاب االله إنّ القــرآن ال
ـــه يمثـــل القمـــة فـــي الفصـــاحة والبلاغـــة ، وقـــد عـــوَّ مـــن خلفـــه ، ولا شـــكَّ فـــي أ ل عليـــه نّ

الـنص العربـي الصـحيح المتـواتر المجمـع علـى تلاوتـه " فهـو  النحويون واللغويون كثيـرًا
 إلينــــــا بهــــــا فــــــي الأداء والحركــــــات والســــــكنات ولــــــم تعــــــتنِ أُمــــــةٌ  بــــــالطرق التــــــي وصــــــل

 ص الصحيح ـون هو النـبنصٍ كما اعتنى المسلمون بنص قرآنِهم ، وعلى هذا يك
 ـهفـــي اللغـــة والنحـــو والصـــرف ، وعلـــوم البلاغـــة ، وقراءاتـــالمُجمـــع علـــى الاحتجـــاج بـــه 

)P)16F4"جميعًا الواصلة إلينا بالسند الصحيح حجة لا يضاهيها حجة 
P  ، ومن هؤلاء العلمـاء

عماد الأدلـة : " تشهاد بنصوص الذكر الحكيم بعدّهِ فقد أكثر من الاس الحدَّاديّ العلماء 

                                                 
الاقتــراح فــي علــم ، و  1/167: المزهــر فــي علــوم اللغــة : وينظــر، 147-146:كتــاب الحــروف  )1(

 .  21:  ، وفي أصول النحو 44: أصول النحو 
 .  165 – 159: مدارس النحوية ، شوقي ضيف ال: ينظر  )2(
: ، وفـي أصــول النحـو  47: ، وارتقـاء السـيادة  36: الاقتـراح فـي علـم أصـول النحـو : ينظر  )3(

28  . 
  .  28: في أصول النحو ) 4(
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)P)17F1"النقليـــة جميعهـــا 
P  ـــح( ، فالنـــاظر فـــي الكتـــابين يجـــدُ غـــزارةً فـــي ) ، والمَـــدْخَل  الموضِّ

 . حفظهِ لآيات القرآن الكريم 
 

  منهجُهُ في الاستشهاد بالقرآن الكريم* 
ــح( نهجــه فــي الاستشــهاد بآيــات الــذكر الحكــيم فقــد اختلــف فــي أمّـا م عمّــا هــو )  الموضِّ

ـح( ، ففـي ) المدخل ( عليه في  يـأتي القـرآن الكـريم بالمرتبـة الثانيـة مـن أدلـة )  الموضِّ
النقـــل بعـــد منظـــوم كـــلام العـــرب مـــن حيـــث عـــدد الآيـــات المستشـــهد بهـــا إذ بلـــغ عـــددُها 

 . وُضِعَ لتفسير كلام االله تعالى بشكل مختصر اثنتين وثلاثين آيةً ، فهو كتاب 
فـــالأمر مختلـــف ، إذ إنّ الاستشـــهاد بـــالقرآن الكـــريم هـــو الأســـاس ) المـــدخل ( أمّـــا فـــي 

 ةَ تشـهد بهـا أربعـاً وثمـانين وأربعـ، إذ بلغ عـددُ الآيـات المس الحدَّاديّ الأول الذي اعتمدهُ 
  . ، إذ فاق عددُها عدد الأبيات الشعرية آلافِ آيةٍ 

يستعينون  فسر وهذا دأبُ المفسرين ، فهمم الحدَّاديّ ، إذ إنّ  ر سليمويبدو أن هذا الأم
في تفسير الآيـات القرآنيـة بالآيـات الأخـرى وكـان يحـاول جمـع الآيـات المتشـابهة للآيـة 

 ، فكــــــــــان يفســــــــــر القــــــــــرآن  هنفســــــــــ الموضــــــــــعالتــــــــــي هــــــــــي مــــــــــوطن الدراســــــــــة فــــــــــي 
هده القرآنيــة علــى أن تكــون ذات ألفــاظ منــاظرة بــالقرآن فنجــدُهُ حريصــاً فــي اختيــاره لشــوا

  لِمَا هو بصدد الكلام عليه ، فهو يكثر في الباب الواحد من الشواهد القرآنية
فـي  أعـرب وأقـوى"  :الكـريم كمـا يقـول الفـراء عددُها ثلاثـين آيـةً ، فالقــرآن  حتى يقـاربَ 

)P)18F2"من الشعر  الحجة
P  . 

ـح(لمسـتويات اللغويـة فـي الكتـابين فهـو فـي علـى اأمّا استشهاده بالقرآن الكـريم  ) الموضِّ
فقـــد ) المـــدخل ( لـــم يستشـــهد علـــى المســـائل الصـــوتية بآيـــات الـــذكر الحكـــيم ، أمّـــا فـــي 

رآن ـومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي كلامــهِ علــى أنــواع المــدِّ الــواردة فــي القــ بهــا استشــهد
 چ ، و 59: يـونس  چه  ه  ہ  ہ   چ:مدّ الفرق كقوله تعالى  ومنها"  :الكريم ؛ إذ قال 

                                                 
 .  28:  أدلة النحوفي  )1(
 .  1/14:  معاني القرآن )2(
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ونحوهــــا وسُــــمي الفــــرق ؛ لأنّــــه ،  91: يــــونس  چچ  چ  چچو،  143: الأنعــــام  چڀ  ڀ
) P)19F1"يفرق بين الخبر والاستفهام 

P . 
ومـن أمثلـة ذلـك  ،فـي الكتـابين بالآيـات القرآنيـة المسـائل الصـرفية فقـد استشـهد علـىأمّا 

ـــح(مـــا جـــاء فـــي كتـــاب  : البقـــرة  چڭ  ۇ  ۇ  چ :تعـــالى ه ـعنـــد كلامـــه علـــى قولـــ) الموضِّ
) P)20F2"ســميع بمعنــى مُسْــمِع : مُبــدعُهما ، فعيــل بمعنــى مُفْعِــلٍ ، مثــل  : "ل ؛ إذ قــا 117

P باباً بهذا العنوان ) المدخل(وقد وضع فيP

)
21F

3(
P  . 

مـا جــاء فـي كلامــه ) المــدخل ( ومـن أمثلــة مـا استشــهد بـه علــى المسـائل الصــرفية فـي 
: قــال تعــالى : " ، إذ قــال ) مفعــول ( بمعنــى ) ل فعيــ( علــى تحويــل الصــيغ ومجــيء 

، يعنــــــي  69: هـــــــود  چې  ۉ  ې   چ:ال ـة ، وقـــــــالمنطوحــــــ: ، أي  3: المائـــــــدة  چٺچ
) P)22F4"المفعول : اه ـمعن،  21: المرسلات  چپ  پ  پ  ڀ چ :وقوله تعالى  محنوذ 

P . 
ــ( ومــن مواضــع استشــهاده علــى مــواطن الدلالــة اللغويــة مــا جــاء فــي  عنـــد )  حالموضِّ

 قدّامهم : أي : " ، إذ قال  79: الكهف P Pچڱ  ں  ں   چ:كلامه على قوله تعالى 
)P)23F5"وهذا من الأضداد 

P  ما جاء في كلامه ) المدخل ( ، ومن أمثلة ما استشهد به في 
قبـل ذلـك ، : معنـاهُ : " ؛ إذ قـال  30: النازعات  چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ :على قوله تعالى 

للأبــيض  : الجــون : فيجــري مجــرى الأضــداد ، كقــولهم ) قبــل(نــى بمع) بعــد(وقــد يكــون 
)P)24F6"للعظيم والحقير : والأسود ، والجلل 

P  . 
ـح( ومن أمثلة استشهاده على المستوى النحـوي فـي  كلامـه علـى مـا جـاء فـي )  الموضِّ

، ) وتكتموا الحقّ " (  :ال ـ، إذ ق 42: رة ـالبق چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ :ه تعالى ـقول

                                                 
 .  614: المدخل  )1(
ح )2(  .  29:  الموضِّ
 .  273: المدخل : ينظر  )3(
 .  267:  المصدر نفسه )4(
ح )5(   68: لابن الانباريالاضداد : وينظر،  74:  الموضِّ
 .111،  107،  79: ضداد وينظر الأ،  441: المدخل  )6(
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  �  �   �  �  چ  :الى كقولــه تعــ) لا(عــن ) الــواو(، فنابــت ولا تكتمــوا الحــقّ  :أي 

)P)25F1"وألم أقل لكما : ، أي  22: الأعراف  چ     �  �  �
P  . 

وأكثـر مـن الاستشـهاد  ،فقد زخر بالشـواهد القرآنيـة) المدخل ( أمّا المستوى النحوي في 
لمستويات اللغوية الأخرى ، ومن بها في هذا المستوى كثرةً فاضت ما استشهد به في ا

: ؛ إذ قـال ) في الكلام صـلةً وزيـادة ) لا  (إدخال (  لىأمثلة ذلك ما جاء في كلامه ع
 دء ـفي الكلام صلةً جائزٌ خصوصاً إذا كان في ب) لا(إدخال " 

أقسـم : ، معنـاه  1: القيامـة  چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :الكلام أو في آخره ، فمنها قوله تعالى 
ــيعلمَ ، وقولــه تعــالى : ، والمعنــى  29: الحديــد  چۉ   ې       ې  ې  چ :ه ، وقولــ ٱ  چ :ل

 )P)26F2" 40: المعــارج  چٻ  ٻ      ٻ  ٻ 
P ، وآيــات كثيــرة يوردهــا للمشــابهة بيــنهن مــن حيــث

  . زائدة فيهنّ ) لا(إنّ 
د ويظهر مما تقدّم أنّ منهجَهُ في التعامل مع الشاهد القرآني اعتمد على أساس من عقـ

مشــابهات بــين الآيــات الكريمــة وإيرادهــا فــي البــاب الواحــد ؛ لــذلك نقــرأ أكثــر مــن شــاهد 
واحــد فــي البــاب الواحــد فضــلاً عــن أنّــه فــي أحيــان أخــرى لــم يكتــفِ بالشــاهد القرآنــي بــل 
كــــان يردفُــــهُ بالحــــديث أو الشــــعر ممــــا يــــدلّ علــــى ســــعةِ ثقافتِــــهِ وغــــزارة حفظــــهِ وســــرعة 

 . استحضاره لِما يحفظ 
يجـد أنّ منهجـه فـي التعامـل مـع الشـاهد القرآنـي اتسـم بأنّـه  الحـدَّاديّ ناظر فـي كتـاب فال

كــان يســتخلص القاعــدة النحويــة مــن الــنص القرآنــي ويجعــل القــرآن الكــريم هــو الحــاكم 
على العربية وليست العربية هي الحاكمة عليه ، وهو لا يكتفي بالشاهد القرآنـي الواحـد 

آيات ويجمعهـا فـي مكـانٍ واحـدٍ ، ومِـنْ ثـَمَّ يردفُهـا بالشـواهد بل يدخل كلَّ ما شابهه من 
وفـــي . الشـــعرية فكأنـــه يحـــاولُ استحضـــار كـــلَّ خزينِـــهِ مـــن المحفـــوظ القرآنـــي والشـــعري 
، ومــن بعــض الأحيــان يستشــهدُ بالآيــة القرآنيــة ويعضــدُها بحــديثٍ نبــوي وبشــاهدٍ شــعري 

كقولـه تعـالى : " ؛ إذ قـال ) مـع ( التـي تجـيء بمعنـى ) البـاء ( أمثلة ذلك ما جاء في 

                                                 
ح )1(  .  26:  الموضِّ
 .  95 – 94: المدخل  )2(
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فــــي  مــــع غــــيظِهِم ، وقــــال النبــــي : ، أي  25: الأحــــزاب  چچ  چ  ڃ  ڃ  چچ  :
ـلُوهم بدمائِهِم : ( الشهداء  )27F1(P)زمِّ

P وقال زهيرP

)
28F

2(
P  : 

 )P )29F3" ...فتعرككم عركَ الرحى بثفالها    
 

 القراءات القرآنية  -ب
فــي كتبــة  –المــذكور  –لاف ألفــاظ الــوحي اخــت: " بأنّهــا ) هـــ794ت(حــدّها الزركشــي 

)P)30F4"الحروف ، أو كيفيتها من تخفيفٍ أو تثقيلٍ وغيرهما 
P  . 

ه ، ـموافقتهــا للعربيــة ولــو بوجــ: للقــراءة الصــحيحة وهــي  أركانًــا وقــد وضــع ابــن الجــزري
) P)31F5وموافقتها لأحـد المصـاحف العثمانيـة ، وصـحة سـندها عـن الرسـول الكـريم 

P  ،
يجـوز ردّهـا ، ولا يحـلّ  القـراءة الصـحيحة التـي لا" ها هذه الشروط فهـي فإن توافرت في

ــــــــــــــــــزل بهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــي ن ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــــرف الســــــــــــــــــبعة الت  إنكارهــــــــــــــــــا ب
 

كانت عن الأئمـة السـبعة أم عـن العشـرة أم عـن أ القرآن ووجب على الناس قبولها سواء
ــ ق عليهــا غيــرهم مــن الأئمــة المقبــولين ومتــى اختــلّ ركــنٌ مــن هــذه الأركــان الثلاثــة أُطلِ

)P)32F6"ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم 
P.  

نــت متــواترةً أم آحــادًا أم ة ســواءٌ أكافقــد أجــاز الاحتجــاج بــالقراءات القرآنيــأمّــا الســيوطي 
فـي العربيـة ،  أمّا القرآن فكلّ ما ورد أنّه قـُرئ بـه جـاز الاحتجـاج بـه: " ؛ إذ قال  شواذَّ 

ة وقـد أطبـق النـاس علـى الاحتجـاج بـالقراءات الشـاذ كان متواترًا أم آحادًا أم شاذ�اأسواءٌ 
بل ولو خالفتْـهُ يُحـتجُّ بهـا فـي مثـل ذلـك الحـرف  عروفًام في العربية إذا لم تخالف قياسًا

                                                 
 .  213 – 3/209:  فتح الباري )1(
 . 82: ديوانه : ينظر ) وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئم ( لمى ، وعجزه البيت لزهير بن أبي سُ  )2(
  .  530: المدخل ) 3(
 .  1/318: البرهان في علوم القرآن  )4(
 .  1/9: النشر في القراءات العشر : ينظر  )5(
  .  1/9: النشر في القراءات العشر  )6(
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وإن لــم يجــز القيــاس عليــه كمــا يُحــتجُّ بــالمُجمع علــى وروده ومخالفتــه القيــاس فــي  بعينِــهِ 
P... "عينه ولا يقاس عليه ذلك الوارد ب

)
33F

1(
P .  

 
 منهجُهُ في الاستشهاد بالقراءات القرآنية * 

كســابقيه  الحـدَّاديّ وزاداً لا ينفـدُ ، فقـد اعتنــى إنّ القـراءات القرآنيـة تُعَــدُّ مَعِينـاً لا ينضــبُ 
ــــــــغ عــــــــدد القــــــــراءات التــــــــي استشــــــــهد بهــــــــا فــــــــي كتــــــــاب   بــــــــالقراءات القرآنيــــــــة وقــــــــد بل

الـذي  قراءةً وهـذا العـدد مـن القـراءات يتناسـب مـع حجـم الكتـاب اثنتي عشرةَ ) الموضِّح(
ميــــدان  اتّســــم بصــــغره واختصــــاره فمعظــــم قراءاتــــه التــــي استشــــهد بهــــا كانــــت تــــدور فــــي

اللهجات أو اللغات أو في معرض تقدير بعض الأحكـام النحويـة ، ومـن أمثلـة مـا ربـط 
  چچ  چ    ڃ  ڃ  چ  چ :ى ـاء في قوله تعالـبه القراءة باللهجة ما ج

قـــدَّر خلقكـــم مـــن نطفـــة ضـــعيفة ، قُـــرئ بضـــم الضـــاد : أي : " إذ قـــال ؛ P P 54: الـــروم  
Pوفتحها

)
34F

2(
P  وهما لغتان"P)35F3 (

P . 
أنّه يصف القراءة وصفاً ، مـن ذلـك مـثلاً مـا ) الموضِّح(ومن الملاحظ أيضاً في كتاب 

 پ  ڀ   ڀچ  :الداخلــــــــة علــــــــى الفعــــــــل فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى ) رُبّ ( جـــــــاء فــــــــي شــــــــأن 

تــــدخل علــــى الاســــم ولا تــــدخل علــــى ) رُبَّ ( : " إذ قــــال ؛  2: الحجــــر P Pچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
Pمشــدداً ومخففــاً  ، وقــرأالفعــل 

)
36F

4(
P  أبــو بكــر عــن عاصــم فــي روايــة الشــمّونيبضــم الــراء* 

Pواستدلَّ بقول الشاعر

)
37F

5(
P  : 

                                                 
  .  33 – 1/32:  سبالمحت: ، وينظر  36: الاقتراح في علم أصول النحو  )1(
:  السـبعة فـي القـراءات  :ر ـبفتح الضاد عاصـم وحمـزة والبـاقون بضـمها ، ينظـ) ضَعف ( قرأ  )2(

508  . 
ح )3(  .  91:  الموضِّ
( وتخفيفها ، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسـائي ) الباء ( اختلف في تشديد  )4(

، وإتحــاف  366: الســبعة فــي القــراءات : ع مخففــةً ، ينظــر مشــددةً ، وقرأهــا عاصــم ونــاف) ربّمــا 
 .  74:  فضلاء البشر

والصواب ما أثبته ، وهو أبـو جعفـر محمـد بـن حبيــب الشـمّوني ، ينظـر ) السمولي(في الأصل *  
 .  104،  101: المستنير في القراءات العشر : 

 .  46: ديوانه: البيت للحويدرة الذبياني ، ينظر )5(
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)P)38F1"لذّتهم بكأسٍ مُتْرعِ  أسُمّي ما يدريكِ أنْ رُبَ فتيةٍ    باكرتُ 
P  . 

 الحــدَّاديّ وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ . م يــذكر نــص القــراءة ولكنــه وصــفها فقــط فهــو لــ
 كــان يتعامــل مــع القــراءة القرآنيــة علــى أنهــا فــي مرتبــةٍ قريبــةٍ مــن مرتبــة الــنص القرآنــي

، فهو لم يتعامل مع  * 7: القمر  چٱ  ٻچ :الأصلي ، إذ يلاحظ ذلك في قوله تعالى 
Pالكلام على القراءة الواردة فيهالنص الأصلي بل تجاوزه وبدأ 

)
39F

2(
P  . 

ـح(  في التعامل مع القراءات في كتـابأمّا منهجه  فأجـدُهُ لا يُخطـئ قـراءةً ولا  ) الموضِّ
 ) . وقُرئ ( ينسبها إلى قارئها إلا في القليل النادر ويكتفي بعبارة 

ح( في  الحدَّاديّ تجدر الإشارة إليه أنّ ومما  ءات الشـاذة بـل لم يستشـهد بـالقرا)  الموضِّ
 . ة ياقتصر على القراءات التي عُرِفتْ بالقراءات السبع

 
ــا فــي كتــاب  وهــذا  ،وثلاثــين قــراءةً قرآنيــة عــدد القــراءات خمسًــا فقــد بلــغ) خل المــد( أمّ

ــح( ه ـالعــدد يفــوق مــا استشــهد بــه فــي كتابــ ) المــدخل ( م ـوذلــك ؛ لكبــر حجــ)  الموضِّ
ح( موازنةً مع  ) المـدخل(حيث نسبة القراءة إلى قارئها فلم يختلـف  ، وأمّا من)  الموضِّ

، ومن أمثلة ما استشهد به مـا جــاء فهو لا ينسب إلا في القليل النادر ) الموضِّح(عن 
 ، إذ  7: الفاتحة  چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ:في قـوله تعـالى 

غيــر المغضـــوب علـــيهم ( أنّــه كـــان يقـــرأ  رُوي عـــن عمــر بـــن الخطـــاب "  :قـــال 
)40F3(P)الضالين وغير 

P "P)41F4(
P انٍ ـ، ففي هذا الموضع نسب القراءة إلى قارئها ، وفي مك 

Pآخر نسب القراءة إلى يعقوب الحضرمي 

)
42F

5(
P  . 

                                                                                                                                             
بضـم الخـاء وتشـديد الشـين ، وقـرأ أبـو عمـرو ) خُشَّـعًا ( ابن كثير ونافع وعاصـم وابـن عـامر قرأ * 

 .  618 – 617: السبعة في القراءات : بالألف ، ينظر ) خاشعًا ( وحمزة والكسائي 
ح )1(  .  67 – 66:  الموضِّ
 .  106:  المصدر نفسه: ينظر  )2(
 ، 1/59:  الكشــاف: ن كعــب ، ينظــر وأُبــي بــ)  رضــي االله عنهمــا( وهــي قــراءة عمــر وعلــي  )3(

 . 45:  وشواذ القراءات ، 1/78: والمحرر الوجيز 
 .  97: المدخل  )4(
 .310: وتنظر قراءة يعقوب في المستنير في الفراءات العشر، 547:  المصدر نفسه: ينظر )5(
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ــينُ ) المــدخل(وقــد يــوردُ فــي   ــاً مــا يب جريــان القــراءة القرآنيــة علــى لغــة مــن لغــات أحيان
( أمــا مــن قــرأ  : "، إذ قــال ) الحمــدَ ( ب فــي ـراءة النصـــمــا جــاء فــي قــ العــرب مــن ذلــك

) 43F1(P)الحمدَ الله ربّ العالمين 
Pالمصدر  ىب علـإنّه انتص: ل ـعلى لغة قيسٍ فقي"P)44F2(

P  . 
: ل ابـاً لإحـدى القـراءات القرآنيــة ، إذ قـاب بـالقراءات إفـراده الحدَّاديّ ومن مظاهر عناية 

 فعلـى،  103: التوبـة  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ :إن سـأل سائـل عن قـوله تـعالى " 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ) تطهـــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُم ( مـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا ارتف ـــــــــــــــــــــــــــــــــرئ : ؟ قلن  هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا ق

 
Pالجــزم والرفــع : بقــراءتين 

)
45F

3(
P وأمّــا مــن قــرأ بــالرفع فالوجــه مــا قالــه الفــراء ،P

)
46F

4(
P  : إنّــه إذا

الجزم على جواب الأمـر ، والرفـع علـى : أوقعت الفعل على نكرة كان ذلك فيه وجهان 
خُــذ مــن أمــوالهم صــدقةً التــي هــي  :، كــأنّ تقــدير الكـــلام  نزلة الــذيـبمــ أنــه صــلةُ النكــرة

)P)47F5"طهارةٌ لهم وزكاة 
P  . ّراءات ـلم يستشهد بالق الحدَّاديّ وجديرٌ بالذكر أن 

القرآنيــة فــي المســائل الصــرفية والدلاليــة فــي الكتــابين ، بــل اقتصــر استشــهادُهُ بهــا علــى 
 . فقط ، وعلى النحوية في الكتابين ) المدخل ( المسائل الصوتية في 

( في كلامه علـى على المسائل الصوتية ما جاء ) المدخل ( لة استشهاده في ومن أمث
 المــــــــدُّ والقصْــــــــر: وفيــــــــه قراءتــــــــان  : "ال ـوالقــــــــراءات الــــــــواردة فيهــــــــا ، إذ قــــــــ) آمــــــــين 

)P)48F6"مخففـــان 
P ،  لغتـــان واردتـــان عـــن ) آمـــين ( وقـــد ذكـــر العلمـــاء أنّ المـــدَّ والقصـــر فـــي

قراءة؛ لإنها ليست مـن القـرآن  )آمين(ليس في  أنّهحيث ن موقد وهم الحدَّاديّ ، ربالع
  .المد والقصر، بل لغتان

                                                 
بــة بــن العجــاج رؤ  وعــن ، قــرأ بالنصــب زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي  2: الفاتحــة  )1(

 .  1/64: النشر في القراءات العشر : وعن هارون بن موسى العتكي ، ينظر 
 .  58: المدخل  )2(
: بالرفع ما عدا الحسن البصـري بجـزم الـراء جوابـاً للأمـر ، ينظـر ) تطهرُهم ( قرأ جميع القراء  )3(

 .  1/431: إتحاف فضلاء البشر 
   . لى ما عُزي إليه ههنا بحثتُ عنه في معانيه ولم أهتدِ إ )4(
 .  394: المدخل  )5(
 .  101:  المصدر نفسه )6(
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انتصــاب الأســماء ( ومــن أمثلــة مــا استشــهد بــه فــي المســائل النحويــة مــا جــاء فــي بــاب 
: ( تضــايفين بالمصــدر فــي قولــه تعــالى ين المـفصل بـــعنــد كلامِــهِ علــى الــ) بالمصــادر 

ــــن لكثيــــرٍ مــــن المشــــركين قتــــلُ أولادَهــــم  137P: ام ـالأنعــــ)شــــركائهم زُيِّ

)
49F

1(
P ال ـ، إذ قــــ " :
قتــــل شــــركائهم : بنصــــب الأولاد وخفــــض الشــــركاء علــــى قــــراءة ابــــن عــــامر ، والمعنــــى 

ـــه  أولادهـــم ، فصـــل ـــين المضـــاف والمضـــاف إليـــه بقول ونصـــب بإيقـــاع ) أولادهـــم : ( ب
)P)50F2"المصدر عليه وهو القتل 

P  . 
 الحديث النبوي الشريف  -ج
آخـــر مـــن المنـــابع التـــي مـــدّت العربيـــة بفـــيضٍ مـــن  الشـــريف منبعًـــاعـــدُّ الحـــديث النبـــوي يُ 

أقـوال النبـي وأقـوال الصـحابة التـي تـروي أفعالَـهُ أو أحوالَـهُ أو مـا : " الألفاظ ويقصدُ به 
)P)51F3"وقع في زمنِهِ 

P  .منبعٌ ثَرٌّ ومصدر أصـيل مـن مصـادر : "  عبد الجبار النايلةدَّهُ وع
العربيــة ، وتفيــدُ منــه ثــروة تضــاف إلــى متنِهــا وأســاليب  الشــواهد النحويــة تُعنــى بــه اللغــة

)P)52F4"جديدة تدخل استعمالاتها 
P  . 

أمّا موقف النحـاة فقـد منعَـهُ كثيـرٌ مـنهم ولـم يعتمـدهُ أصـلاً فـي بنـاء القواعـد وذلـك ؛ لِمـا 
مــن  ض بهــم أن يتخــذوه مصــدرًاشــاب الأحاديــث النبويــة مــن وضــعٍ ودسّ ، فكــان يفتــر 

علـى أنّ " مـن أدلـة النحـو ولكـنهم مـع إجمـاعهم عامـةً  ليلاً مهمًـامصادر الاستشهاد ود
 أفصح العرب قاطبةً وأنّ الحديث لا يتقدمُهُ شيءٌ في باب الاحتجاج إذا  النبي 

فريـق غلـب : ثبت لهم أنّه لفظ النبي نفسه ، انقسـموا فيمـا يُـروى مـن الأحاديـث فـريقين 
 بها ، وفريق غلب على ظنّه أنها فأجاز الاحتجاج  على ظنّه أنها لفظهُ 

                                                 
) قتـــلَ ( بالبنـــاء للمعلـــوم و ) زَيـــن ( بالبنـــاء للمفعـــول ، وقـــرأ البـــاقون ) زُيّـــن ( قـــرأ ابـــن عـــامر ) 1(

ــالرفع ، ينظــر ) شــركاؤهم ( بــالخفض ، و ) أولادِهِــم ( نصــب بــه ، و  الســبعة فــي القــراءات : ب
  .  1/386: ، وإتحاف فضلاء البشر  3/409:  اء السبعةرّ للقُ لحجة ، وا 270

 .   321 – 320: المدخل  )2(
 .  46: في أصول النحو  )3(
 .  279: الشواهد والاستشهاد في النحو  )4(
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)P)53F1"لا يجيـز الاحتجـاج بهـا  مروية بالمعنى لا باللفظ وإذًا
P  . ٌوهنـاك فريـق ثالـث متوسـط

 . بين المانعين والمجيزين 
ــــل وســــيبويه استشــــهدوا خديجــــة الحــــديثي فــــي حــــين أثبتــــت  أنّ العلمــــاء الأوائــــل كالخلي

 ذ ذكـــــــــرت أنّ ســـــــــيبويهبالحـــــــــديث الشـــــــــريف فـــــــــي القضـــــــــايا النحويـــــــــة والصـــــــــرفية ، إ
Pأحاديـــث) 8(، إذ استشــهد بـــ  ورد فــي كتابــه ثلاثــة عشــرَ حــديثاً ، وكــذلك الفــراء

)
54F

2 (
P إلا

أنهـا أحاديـث  م يتنبـه البـاحثون علـىـويـة ؛ لـذلك لـأنهم كانوا يدرجونها ضمن المادة اللغ
لـك كمـا عبّـر عـن ذ –احتجوا به ولم يتركـوهُ أو يرفضـوهُ " أنّ أوائل النحاة قد  وذكرت. 

 تُورِخَ بأبي  –كما عَلِمناه حتى الآن  –وإنّ بداية الاحتجاج  -بعضهم
ي ء ولا أبـو علـي الفارسـي ولا ابـن جنـالعلاء فالخليل فسيبويه ، فلم يكن الفـرا عمرو بن

أو الزمخشري كمـا أثبـت البـاحثون المحـدثون ولا السـهيلي أو ابـن خـروف أو ابـن مالـك 
)P)55F3"النحو والصرف  أول من احتجَّ بالحديث النبوي في

P  . 
 منهجُهُ في الاستشهاد بالحديث الشريف * 

ح( خلا  من الاستشهاد بالحديث الشريف وذلك عائد إلى صغر حجم الكتاب )  الموضِّ
مــن المجيــزين للاحتجــاج بالحــديث الشــريف ، إذ  الحــدَّاديّ فيُعــدُّ ) المــدخل ( ، أمّــا فــي 

 .  رين حديثاًلمستشهد بها ثلاثةً وعشبلغ عدد الأحاديث ا
ومــن أمثلــة مــا استشــهد بــه فــي المســائل الصــوتية مــا أورده عــن الإبــدال الصــوتي بــين 

زرقـم جمـع أزرق ، : ومنها ما تزاد في آخر الكلام مثل : " ، إذ قال ) اللام(و ) الميم(
 ليس من امبر : ( أنّه قال  ورُوي عن النبي ... ابنم : وكقولهم للابن 

)56F4(P)م في امسـفر امصيا
P  لـيس مـن البـرّ الصـومُ فـي السـفر : يريـد"P)57F5(

P  وهـذا لـيس مـن ،
 علــى لهجــة مــن لهجــات  وإنمــا قالــه الرســول  الحــدَّاديّ كمــا ذكــر ) المــيم ( زيــادة 

                                                 
 .  47: في أصول النحو  )1(
 .  86 – 77: الشريف النبوي موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث : ينظر )2(

 .  78:  الشريفالنبوي وقف النحاة من الاحتجاج بالحديث م )3(
 .  5/434: مسند أحمد  )4(
 .  554: المدخل  )5(
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) 58F1(P)طيّـئ وحِمْيـر ( العرب وهـي لغـة 
P ِوذكـر ابـن جنـي أنّـه  هـم يبـدلون الـلام ميمًـانّ إذ إ ،

Pإبدال شاذّ لا يقاس عليه 

)
59F

2(
P  . 

علـى قضـية صـرفية مـا جـاء فـي من الحديث النبوي الشـريف به  ة ما استشهدومن أمثل
: والتـــاء تـــدخل مـــع تفاعلـــت للمشـــاركة ، تقـــول : " ، إذ قـــال ) التـــاءات ( كلامـــه علـــى 

، وفـــي  49: النمـــل  چڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :تضـــارب القـــومُ وتقـــاتلوا ومنهـــا قولـــه تعـــالى 
)60F3(P)دابروا وكونوا عباد االله إخواناً لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا ت: ( الحديث 

P "P)61F4 (
P . 

التــي تــأتي ) فــي ( ومــن أمثلــة مــا استشــهد بــه علــى القضــايا النحويــة مــا جــاء فــي بــاب 
لا يخـافون :(  وقـال النبـي ) أجـل ( وتكـون بمعنـى : " ، إذ قال ) أجل ( بمعنى 

)62F5(P)في االله لومة لائم 
P  من أجل االله : أي  فلانٌ يُحبُّ فلاناً في االله ،: ، ويقال"P)63F6 (

P . 
     ، مــن ذلــك مــا جــاء بشــأن  أو معنًــىالشــريف فــي تفســير كلمــة  وقــد يســتعينُ بالحــديث

رُوي عـن سـعيد المقربـي عـن أبـي هريـرة : " فقـالمـن معانيهـا  مجموعـة فـذكر) آمين ( 
  ــــه قــــال  آمــــين خــــاتم ربّ العالمـــــين علــــى عبــــاده( :  ول االله ـقــــال رســــ: أنّ

)64F7(P) المــؤمنين
P "P)65F8(

P ،  حــدثنا الشــيخ أبــو ســعاد عبــدو  : "ثــم ذكــر الحــديث بالســند ، فقــال 
ــــال   بإســــناده عـــن أبـــي هريـــرة –رحمـــة االله عليـــه  –الـــرحمن بـــن محمـــد  ـــه ق :  أنّ

Pآمين

)
66F

9(
P  سب بقوله درجة في الجنة تكتُ أنّه : ، فمعنى هذا الحرف"P)67F10(

P  . 

                                                 
 .  140:  ، والجنى الداني 3/341 : ة ابن الحاجبشرح كافي: ينظر  )1(
 .  1/423: سر صناعة الإعراب : ينظر  )2(
 .  1/291:  رياض الصالحين: ينظر  )3(
  . 523: المدخل  )4(
كيـف يبـايع ( بـاب ) لا نخـاف فـي االله لومـة لائـم ( ... ورد هذا الحـديث فـي صـحيح البخـاري  )5(

 .  6/2633) : الإمام الناس 
 .  611: المدخل  )6(
 .  1/109:  اضي البيضاويالفتح السماوي بتخريج أحاديث الق )7(
 .  98: المدخل  )8(
 .  2/57:  )تأمين باب جهر الإمام بال( السنن الكبرى : ينظر  )9(
 .  99: المدخل  )10(
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ـــال  ـــم ق ـــت ) رضـــي االله عنهـــا ( وعـــن عائشـــة : " ث ـــال رســـول االله : قال يـــا : (  ق
ا ؟ يحسـدوننا عـن القبلـة التـي هـدانا نعائشةُ إنّ اليهود قومٌ حسدة أتـدرين عـلامَ يحسـدون

 : االله إليها وضلّوا عنها ، وعن الجمعة التي هدانا االله لها وضلّوا عنها ، وعن قولنا 
)68F1(P)آمــين  خلــف الإمــام

P  مــين مــن آ: وقــال مجاهــد وهــلال بــن يســاف وحكــيم بــن جُبيــر
)P)69F2" أسماء االله تعالى

P  . 
 
 
هـذا الموضـع لـم يكـن لغويًـا في بابٍ واحدٍ يستشهدُ بخمسـة أحاديـث علـى أنّ  الحدَّاديّ ف

ل كثيـــرًا، فهـــو فـــي م) آمـــين ( لكلمـــة  بـــل كـــان تفســـيرًا  علـــى نهجِـــهِ فـــي التفســـير يُعـــوِّ
ديـث ممـا الأحاديث في شرح بعض المفردات وهذا يدلّ على سـعة حفظـه وخزينـهِ للأحا

 . يجعلهُ يستحضر هذه الأحاديث في بابٍ واحدٍ 
: ( بالقــول  وفي بعـض الأحيـان يـذكر الحـديث بسـندٍ كامـلٍ وفـي بعضـها الآخـر يكــتفي

، مــن ذلــك مــا ) وقيــل : ( لا يصــرِّحُ بأنــه حــديثٌ ويكتفــي بقولــه ، وربمــا ) وقــال النبــي 
)70F3(P)ربِّ افعــلْ : ( عنــاه وقيــل إنّ م: " ، إذ قــال ) آمــين ( جــاء فــي كلامــهِ علــى 

P "P)71F4(
P  ،

 .  فهو لم ينسب القول إلى الرسول 
( ، ومن ذلك مـا جـاء بشــأن  بأقوال الصحابة أيضًا) لمدخل ا(  وقد استشهد في كتاب

 للتقريب كما رُوي ) كأن قد ( و : " بعدّها إحدى الأدوات المركبة قائلاً ) كأن قد 
ه شــيخ أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن منجويــال وهــو مــا أخبرنــا بــه عــن رســول االله 

رحمـة ( الأصفهاني الحافظ ، قال أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن علـي قـال أبـو جعفـر 
 ، حدثنا الحسن بن شعيب ، بن عسكر عن عاصم بن علي حدثنا الحسن ) الله عليه ا

                                                 
  .  2/56) : التأمين  جهر الإمام باب(  السنن الكبرى) 1(
 .  99: المدخل  )2(
 .  1/106:  بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي الفتح السماوي )3(
 . ، وقد أشار المحقق عدنان الداوودي في الحاشية إلى أنه حديث  100: المدخل  )4(
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سـمعت : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، حدثنا شعبة بن الحجـاج عـن قـيس بـن قـتم قـال 
 في حديث طويل  –رَحِمَه االله  –طارق بن شهاب يُحَدّث عن أبي موسى الأشعري 

ــه لمــا أتــى كتــاب أبــي عبيــدة إلــى أميــر المــؤمنين عمــر  : بكــى فقيــل لــه  ذكــر أنّ
)72F1(P)لا وكأن قد : ( قال  أتُوفي أبو عبيدة 

P "P)73F2(
P  . 

آخـر " أنهـا تقـع فـي التي تقع صـلة مـن حالاتهـا ) ما ( ومن ذلك أيضاً ما أورده بشأن 
)74F3(P)مــا  أحبــب حبيبــك هونًــا: ( م مثــل قــولهم الكــلا

P "P)75F4(
P  فإنمــا هــذا حــديث شــريف ولــيس

 . كما ذكر الحدَّاديّ من قولهم 
ببيـتٍ مـن  أمّا موقف الحديث الشريف من بقية الشواهد ففي بعض الأحيـان كـان يردفـُهُ 

 تشـــهد بـــه فـــي كلامـــهبآيـــة قرآنيـــة ، مـــن ذلـــك مـــثلاً مـــا اس الشـــعر وقـــد يكـــون مســـبوقًا
چ  :كــقوله تعــالى ) مـع ( وقـد يجـيء البـاء بمعنـى : " ، إذ قـال ) البـاء ( على معـاني 

فـــي  م���ع غ���ـيظهم ، وق���ـال ال���ـنبي : ، أي  25: الأحـــزاب  چڃ  ڃ  چ    چ  چ 
)76F5(P)زملوهم بدمائهم : ( الشهداء 

P وقال زهير ،P

)
77F

6(
P  : 

 ...فتعرككم عركَ الرحى بثفالها  
)P)78F7"ثفالها مع : أي 

P .  
، إذ قـال ) بَيْـدَ ( وقد يعضدُ الحديث الشريف بشاهد شعري من ذلك ما جاء في معنى 

أنا أفصـح العـرب بَيْـدَ أنـي مـن (  وبَيْدَ بمعنى غير ، وفي الحديث عن النبي : " 
)79F8(P)قريش ونشأتُ في بني سعد 

P وقال الراجزP

)
80F

9(
P  : 

                                                 
  .  4/305) :باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا ؟ (  عاني الآثارشرح م )1(
 .  601 – 600: المدخل  )2(
 .  1/46:  الفتح الكبير )3(
 .  171 – 170: المدخل  )4(
 .  4/78) : باب مواراة الشهيد في دمه ( سنن النسائي  )5(
 . 29في صسبق تخريجه  )6(
 .  530: المدخل  )7(
 .  1/141) : بَيْدَ (  الفائق )8(
 .  24:  إصلاح المنطق: نظر أنشده الأصمعي ، ي )9(
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 لكتُ أن ترِنّيعمداً فعلتُ ذاك بَيْدَ أني    أخاف إن ه
)P)81F1"ميدَ أني : ويُروى 

P  . 
 كــــلام الــعــــرب   -د

أمّــا الرافــد الثالــث بعــد القــرآن الكــريم وقراءاتــه ، والأحاديــث النبويــة الشــريفة ، فهــو كــلام 
العرب وهو الذي رفد الدرس اللغوي بما يحتاجُهُ من الشواهد ؛ لتثبيت قاعدة واسـتخراج 

Pكتـب النحـو القديمـة والحديثـة واعتنـت بـه تمـدت عليـه اعأصلٍ من الأصول ؛ لذلك 

)
82F

2(
P 

 . 
 ســــــــــــمات الكــــــــــــلام الــــــــــــذي حــــــــــــدّ هــــــــــــذا الرافــــــــــــد المهــــــــــــم ، وذكــــــــــــرت  وقــــــــــــد ذكــــــــــــرتُ 

Pحــتجُّ بــه ، وكيــف أنّ البصــريين والكــوفيين اختلفــوا فــي القبائــل التــي يحــتجّ بكلامهــا يُ 

)
83F

3(
P 

 : وأول فروع هذا الرافد الذي عوّل عليه العلماء كثيراً هو 
 ـشـعــر ال -1

ـــل اللغـــة الفصـــحى بمـــا فيهـــا مـــن يـــرى  ـــام حسّـــان أنّ لغـــة الشـــعر تقتصـــر دون تمثي تمّ
Pخصوصــية البنــاء والتركيــب 

)
84F

4(
P إذ يــرى أنّ  ي مهــدي المخزومــي، وقريــب مــن هــذا رأ ،

للشـعر لغتـه خطوة متعثرة في إثبـات إسـلوب عربـي ف" الاقتصار على لغة الشعر وحدَهُ 
ع لأحكــام الــوزن والقافيــة خضــوعًا ـخضــالشــعري الــذي يوب ـسلــالخاصــة بــه اقتضــاها الأ

 النثر ولا نعني أنّ للشعر نظامًـا في في الشعر جائزًا ، فليس كلّ ما يجوز تامًا واضحًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  يختل

ا لا يمُتُ إلى تـأليف النثـر بسـبب ، ولكننـا نعنـي أنّ للشـاعر فـي  النثر ، أو تأليفًا خاص�
)P)85F5"ها الناثر مَ رِ من القيود حرية حُ التحلل من كثير 

P  . 

                                                 
 .  529: المدخل  )1(
( ) م 2000 –م 1950( راق ـة فـــي العــــكتـــاب ســـيبويه فـــي الدراســـات النحويـــة الحديثـــ: ينظـــر  )2(

 .  93:  ) ةاطروح
 . مبحث السماع من هذا الفصل : ينظر  )3(
 .  109: الأصول : ينظر  )4(
 .  328: مدرسة الكوفة  )5(
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عفاف حسنين أنّ النحاة القدماء كانوا يحاولون عدم الفصـل بـين الشـعر والنثـر وذكرت 
مـا كـانوا يبنـون قواعـدهم علـى  في الاسـتدلال علـى صـحتها ، وكثيـرًافي تقعيد القواعد و 

Pالشعر وحدَهُ 

)
86F

1(
P  . 

ـح(  تـابفقد اعتنى بالشعر فجـاء فـي ك الحدَّاديّ أمّا  فـي المرتبـة الأولـى ومـن )  الموضِّ
،  أربعــةَ عشــرَ ومئتــين بيــتٍ  هد بهــابعــده القــرآن الكــريم ، إذ بلــغ عــدد الأبيــات المستشــ

ـح( فمنهجُـهُ فـي  أنّـه يـذكر الآيـة مـوطن الدراسـة ويردفهـا بـالمعنى ثـم يستشــهد )  الموضِّ
أو لإثبــات قضــية ببيــتٍ مــن الشــعر أو أكثــر ؛ لإثبــات ورود هــذا اللفــظ عــن العــرب ، 
خـذ عنـه كـان أ نْ صرفية أو نحوية ولم يتجاوز في الاستشهاد عصور الاحتجاج فكلّ مَ 

 . يحتجُّ به ، أمّا من حيث النسبة فهو لا ينسب إلا في القليل النادر  شاعرًا
فقــد ظهــرتْ عنايتُــهُ الفائقــة بالشــعر شــأنه شــأن ســابقيه مــن النحــاة ) المــدخل ( أمّــا فــي 

قد أكثر من الاستشـهاد بـه إلا أنّـه يـاتي بالمرتبـة الثانيـة بعـد القـرآن الكـريم واللغويين ، ف
علـى عكـس مـا وجدتـُهُ فـي  بيـتٍ  ئـةِ م وخمـسَ  يـةً المستشـهد بهـا ثمانإذ بلغ عدد الأبيـات 

ـــاب ـــح(  كت ـــه اســـتدلالاً ع)  الموضِّ ـــلَ كتـــابُ ، فيستشـــهد ب ـــه فحَفَ  لـــى صـــحة مـــا جـــاء ب
عصـور ) المـدخل ( ة ، وهو كذلك لـم يتجـاوز فـي بكثير من الأبيات الشعري) المدخل(

 . الاحتجاج بالشعر 
استشـهاده بآيـات الـذكر الحكـيم ،  أمّا منهجهُ في الاستشهاد بالشعر فهو لا يختلف عنِ 

إذ إنها كانـت تـرد فـي الأبـواب لمشـابهتها الآيـة التـي هـي موضـوع البـاب إلا أنّ الشـعر 
 فقــد كــان ،تي بعــد القــرآن الكــريم فــي البــابأنّ استشــهاده بالشــعر يــأ: أي  ،عنــده مــؤخر

مناظــرة لِمـا هـو بصـدد فاظ ـفـي اختيـاره لشـواهده القرآنيـة علـى أن تكـون ذات ألـ حريصًا
إذ مـا يقـارب خمسـةَ  ،ريةالكلام عليه ، فكـان يكثـر فـي البـاب الواحـد مـن الشـواهد الشـع

: ( ويكتفــي بــالقول  ،رأو أكثــر ولــم يكــن ينســب الأبيــات إلا فــي القليــل الـــناد عشــرَ بيتــًا
 ) . أنشدني ( أو ) وقال الشاعر 

لم يستشهد بالشعر في المسائل الصوتية فـي الكتـابين ، بـل  الحدَّاديّ وجدير بالذكر أنّ 
 . بها على المسائل الصرفية والدلالية والنحوية اقتصر استشهادُهُ 

                                                 
 .  86: في أدلة النحو : ينظر  )1(
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ـح( ومن ذلـك مـا استشـهد بـه علـى المسـائل الصـرفية فـي  جـاء فـي كلامِـهِ مـا )  الموضِّ
مفعـــول بمعنـــى  اترًاســـ سِـــترًا: " ، إذ قـــال  45: الإســـراء  چڭ   ڭ   چ:علـــى قولـــه تعـــالى 
Pساكب ، قال الشاعر: ، أي  31: الواقعة P Pچگ  گچ :فاعل كقوله تعالى 

)
87F

1(
P  : 

 )P)88F2" أَعنْ ترسَّمتَ من خرقاءَ منزلةً   ماءُ الصبابة من عينيك مسجومُ 
( شـعرية وهـو بـاب  بًا واسعًا لتحويل الصـيغ ذكـر فيـه أبياتـًابا) المدخل ( وقد ذكر في 

 ثـــم يستشـــهد بعـــد ،إذ ذكـــر آيـــاتٍ كثيـــرة) مـــا جـــاء علـــى وزن الفاعـــل بمعنـــى المفعـــول 
 

Pوقال الشاعر: " ة ، إذ قال ومن أبرز ما استشهد به قول الحطيأذلك بالشعر 

)
89F

3(
P  : 

 اعمُ الكاسيواقعد فإنك أنت الط   دعِ المكارمَ لا ترحل لبُغيتها 
)P)90F4"المُطعَم المَكسُو : يريد 

P  . 
اخـتلاف ( ومن أمثلة ما استشهد به على مسائل الدلالة اللغوية ما جاء في باب 

 ، إذ إنّه ذكر مجموعة من الآيات القرآنية ثم أردفها بما ) اللفظين والمعنى واحد 
Pقال ذو الرُّمة: " جاء في كلام العرب حول ذلك ، إذ قال 

)
91F

5(
P  : 

 
  سٌ   وفي اللثاتِ وفي أنيابها شَنَبُ لمياء في شفتيها حُوةٌ لَعَ 

Pوقال الآخر

)
92F

6(
P  : 

 أيا حبَّذا هندٌ وأرضٌ بها هندُ    وهندٌ أتى من دونِها النأي والبعدُ 
)P)93F7"والنأي والبعدُ واحد 

P  . 

                                                 
 .  651: ديوانه : البيت لذي الرمة ، ينظر  )1(
ح )2(  .  71:  الموضِّ
 .  50: ديوانه : البيت للحطيئة ، ينظر  )3(
 .  272: المدخل  )4(
 .  9: ديوانه : ينظر  )5(
 .  63: ديوانه : البيت للحطيئة ، ينظر  )6(
 .  238 – 237: المدخل  )7(
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ــح( علــى المســائل النحويــة فــي  ومــن أمثلــة مــا استشــهد بالشّــعر مــا جــاء فــي )  الموضِّ
: " ، إذ قــال  224: البقــرة  چ   �  �  چ:فــي قولــه تعــالى ) لا(هِ علــى إضــمار كلامِــ
Pمضمر ، قال امرؤ القيس) لا(أنْ لا تبروا : أي 

)
94F

1(
P  : 

 )P)95F2" ولو قطَّعوا رأسي لديكِ وأوصالي   فقلتُ يمين االله أبرحُ قاعدًا
جـاء فـي مـن الاستشـهاد علـى المسـائل النحويـة مـا ) المـدخل ( ومن أمثلة ما جـاء فـي 

 ، إذ ذكــر الآيــات التــي تــدخل) بــاب مــا جــاء علــى صــيغة المســتقبل ومعنــاه الماضــي(
 

قـال زيـاد : " ضمن موضوع هذا الباب ، ومِنْ ثَمَّ انتقل إلى الاستشـهاد بالشـعر ، فقـال 
Pالأعجم

)
96F

3(
P  : 

 وانضح جوانبَ قبرهِِ بدمائها   فلقد يكون أخا دمٍ وذبائـحِ 
)P)97F4رلقد كان ، وقال الآخ: يعني 

P  : 
 مَّتَ قلتُ لا يَعنينيفمضيتُ ثُ ولقد أمرُّ على اللئيمِ يسبني   

)P)98F5" ... يحتمل الماضي والحال: يسبني 
P  .  

من غير أن يسبقه  الشعر منفردًاب اضعَ أنّه كان يستشهدفي مو  الحدَّاديّ عند  وقد ورد
( بة عن المنقل) الياء ( جاء في معرض حديثه عن  شاهد قرآني أو حديثي وذلك ما

اغزي وتغزين ، وكذلك المعطي : الياء المنقلبة عن الواو نحو : " ، إذ قال ) الواو 
: وأعطى يعطي إذا تناول : المعطو ؛ لأنه من عطا يعطو : في قول بعضهم أصله 

Pإذا ناول غيره ، قال امرؤ القيس

)
99F

6(
P  : 

 )P)100F7"حلِ إس أو مساويكُ  أساريعُ ظبيٍ    نٍ كأنّهُ ثْ صٍ غير شَ برخَ طو عْ تَ وَ 
                                                 

 .  125: ديوانه : ينظر  )1(
ح )2(  .  33:  الموضِّ
 .  10/4:  البيت في خزانة الأدب :ينظر  )3(
  8/111:  ئر والذخائرالبصا: ينظر  ،1/416البيت لرجل من بني سلول في كتاب سيبويه  )4(
 .  230 – 229: المدخل  )5(
 .  17: ديوانه : ينظر  )6(
 .  548: دخل الم )7(
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بحـديث وهـو قـولٌ لأحـد الصـحابة ، وذلـك  لة ما استشهد به من الشعر مسـبوقًاومن أمث
 وتــزاد التــاء فــي أول: " التــي تــزاد فــي أول الكــلام ، إذ قــال ) التــاء ( عنــد حديثــه عــن 

 تـــلآن وتحـــين ، وإنمـــا هـــو الآن والحـــين ، وجـــاء فـــي: الكـــلام وهـــي فضـــلة نحـــو قـــولهم 
)101F1(P)معك اذهب تلآن : ( الحديث 

P  الآن ، قال الشاعر: يريدP

)
102F

2 (
P : 

 )P)103F3"العاطفون تحين ما من عاطفٍ   والمطعمون تحين ما من مُطعِمِ 
عنـــد حديثـــه عـــن أنـــواع جـــاء علـــى الحـــديث ، مـــن ذلـــك مـــا وقـــد يقـــدّم الشـــاهد الشـــعري 

والتاء تدخل على تفعَّلَ ووجوه تفعَّـل مختلفـة ولفظهـا واحـد ، منهـا : " التاءات ، إذ قال 
عتَ وتَقَيَّسـتَ ، : أنْ تحمل نفسك علـى شـيءٍ حتـى تُعـرفَ بـه وتنُسـبَ إليـه نحـو :  تَشَـجَّ

 : أي 
Pتشبهتَ بالشجاع وبقيس ، قال الشاعر

)
104F

4(
P  : 

 وقيس عَيْلان ومن تقيّسا 
روا : ( وقد جاء في الحديث  )105F5(P)هاجروا ولا تهجَّ

P  أخلصوا الهجرة الله ولا تشبهوا : ، أي
)P)106F6"تشبهوا بهم ولستم منهم 

P  . 
، بالدليل القرآني والحديث الشريف أنّه استشهد بالشعر مسبوقًا –فيما تقدم –وقد ذكرتُ 

: أمّا من حيـث استشـهاده بشـعر الشـعراء فلـم أجـدْهُ قـد تجـاوز عصـور الاحتجـاج ، أي 
ـــم يستشـــهد بشـــعر الشـــعراء المولَّـــ ـــه ل ـــه كـــان ضـــمن عصـــور أن دين فكـــلُّ مـــا استشـــهد ب

الإسلام ، ومخضرمين ، وإسـلاميين،  ن من شعراء ما قبلالاحتجاج فما استشهد به كا

                                                 
 15/394) : أون(، وتهـذيب اللغـة  4/249: غريـب الحـديث : ظـر هذا حديث ابن عمـر ، ين )1(

 .  1/154: ، والفائق 
 .  4/179: خزانة الأدب : البيت لأبي وجزة السعدي ، ينظر  )2(
 .  521: المدخل  )3(
 .  138: ديوانه : البيت للعجاج ، ينظر  )4(
كنـز العمـال فـي : ، ينظر  إنما هو قول لعمر بن الخطاب  نبي هذا ليس حديثاً لل) 5(

 .  9/420:  )كتاب الصيد ( فعال سنن الأقوال والأ

 .  522: المدخل  )6(
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ولقـد امـر علـى اللئـيم "بَيْدَ أَنَّ الباحثةَ قد استوقفها قول سيبويه عن قائـل البيـت، وأُمويين
 .في الرسالة انه لرجل من بني سلول مولَّد_سابقاً _الذي استشهد به الحدّاديّ " يسبني

فمن أمثلة ما استشهد به من شعر لشعراء ما قبل الإسلام مـا جـاء بـه عنـد حديثـه عـن 
، قــال  14: الصــف  چ�  �  �  �  چ:كقولــه تعــالى ) مــع ( التــي بمعنــى ) إلــى ( 

Pقال امرؤ القيس... مع نصرة االله : مع االله ، أي : معناهُ : بعضُهم 

)
107F

1(
P  : 

 يه الشّعَررةٌ بدرةٌ   إلى حاجبٍ علَّ فوعينٌ لها حد
)P)108F2"بٍ ـمع حاجـ: يريد 

P راء كالأعــشى ـره مـن الشعــ، وغيـP

)
109F

3(
P  وعنــترة ،P

)
110F

4(
P  والنابغـة ،P

)
111F

5(
P 

P

)
111F

5(
P  وطرفة ،P

)
112F

6(
P وغيرهم ، .  
ــح( ومثــل هــذا فــي  )113F7(P) الموضِّ

P  ي ـوقــد استشــهد بشــعر الشــعراء المخضــرمين فــ. كــذلك
د االله بن رواحة ر عبـا استشهد به من شعـومن أمثلة ذلك م) المدخل ( و )  الموضِّح(

: ال ـ، إذ ق 3: النساء  چں  ں  ڻ  ڻ  ڱچ :في قوله تعالى ) تعولوا ( في بيان معنى 
)P)114F8ةـال ابن رواحـتَجُوروا ، وق" 

P ل ي العَوْ ـف:  
 )P)115F9"وعالوا عن الحقِّ في سكرةٍ    وطغيانهم جهرةً يعمهونا 

بــاب ( جــاء فــي  مــا) المــدخل ( ومــن أمثلــة مــا استشــهد بــه مــن شــعر المخضــرمين فــي 
وقد يجوز أنْ يُكنى عن شيءٍ لم يسـبق ذكـره : " ، إذ قال ) الكناية عما لم يسبق ذكرُهُ 

                                                 
 .  6: ديوانه : ينظر  )1(
 .  440 – 439: المدخل  )2(
 .  56: المصدر نفسه : ينظر  )3(
 .  366: المصدر نفسه : ينظر ) 4(
 .  96:  مدخلال: ينظر ) 5(
 .  192 :المصدر نفسه : ينظر  )6(
ح: ينظر  )7(  .  83: ، وطرفة  57: ، وعمرو بن كلثوم  125: امرؤ القيس :  الموضِّ
  73:هو في ديوان حُميد بن ثور  )8(
ح )9(  .  40:  الموضِّ
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إنّ المـراد بــه القــرآن : جــاء فـي التفســير ،  1: القـدر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :كقولـه تعــالى 
Pقال حُميد بن ثور... أنزله االله في ليلة القدر 

)
116F

1(
P  : 

 حتى زادَ شهراً عديدُها تْ    بها الحَمْلَ جَ ضَّ وصهباءُ منها كالسفينة نَ 
)P)117F2"الصهباء من الإبل : يريد 

P  . 
 

( ه عـن ـمـا جـاء فـي معـرض حديثـ) المـدخل ( في من شعر ومن أمثلة ما استشهد به 
: " ، إذ قــــال  197: البقــــرة  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  چ :الــــواردة فــــي قولــــه تعــــالى ) لا 

نفي ؛ ولأنه كلّه نكرة ومع ذلـك يجـوز فـي كـلام العـرب فالوجه فيه النصب ؛ لأنّ هذا م
(الرفع والنصب كقول جرير) لا ( إذا كررت 

118F

3(  : 
 )119F4(" في هذا ولا جملُ  ليَ  معلنةً    لا ناقةً  وما هجرتُك حتى قلتِ 

قائلــهِ وفــي بعضــها لا ينســب ، ويُكثــر فــي  و فــي بعــض الأحيــان ينســبُ البيــت إلــىوهــ
وقـد يسـوق فـي القضـية الواحـدة أكثـر مـن  –كمـا تقـدم  –ية الباب الواحد الأبيات الشعر 

 ام ـر من بيت في المقـبيتٍ شعري لشعراء مختلفين ، وقد يكون لأحد الشعراء أكث
ا هـــو غيـــر منســـوب ، ولـــم يخـــلُ الكتابـــان مـــن الواحـــد منهـــا مـــا هـــو منســـوب ومنهـــا مـــ

ــحالمو ( ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي كتــاب  ،استشــهادات بالشــطر مــن البيــت إذ )  ضِّ
: فـي قولـه تعـالى ) على ( التي بمعنى ) اللام ( استشهد بعجز البيت عند حديثه عن 

( مضــرتُها علــيكم والــلام هنــا بمعنــى : أي : " ، إذ قــال  7: الإســراء  چڭ  ڭ  ڭ  ۓچ
(قال الشاعر) على 

120F

5(  : 

 فمِ لْ لِلْيديْنِ ولِ  يعًافخرَّ صرِ 
 .  )121F6("على اليدين :أي 

                                                 
 .  2/378): نضح( ت في لسان العرب البي )1(
 .  409: المدخل  )2(
 .  153: ديوانه : لنميري ، ينظر البيت للراعي ا )3(
 .  590: المدخل  )4(
 .  38:  المفضليات: ينظر ،) له تناولهُ بالرُّمحِ ثمَّ اتنّى(ت لجابر التغلبي صدرهالبي )5(
ح )6(  .  70:  الموضِّ



 

 45                                              الحدَّاديّ أدلة الصناعة عند  : الفصل الأول  

مـا جـاء فـي حديثـه عـن ) المـدخل ( ستشـهد بـه بشـطرٍ واحـدٍ فـي كتـاب ومن أمثلـة مـا ا
 ٻ  ٻ    چ :الباء مكان من كقوله تعالى : " ، إذ قال ) مِنْ (التي تأتي مكان ) الباء(

مــن مــاء : شَــرِبتُ بمــاء كــذا ، أي : منهــا ، تقــول العــرب : ، أي  6: الإنســان   چٻ  ٻ 
Pكذا ، وقال الهذلي

)
122F

1(
P  : 

 )P)123F2" البحر ثم ترفعتْ بماء  شَرِبْنَ 
ــــه أنّ  ــــي الحــــدَّاديّ وممــــا تجــــدرُ الإشــــارة إلي ــــواب  ف ــــب أب ــــردفُ ) المــــدخل ( أغل كــــان ي

اً أم دلاليـاً ـاستشهاده بالقرآن الكريم بشواهد شعرية ، سـواءٌ أكـان البـاب صـوتياً أم صرفيـ
 ، إذ ذكــر) بــاب الفَعُــول الــذي هــو الفاعــل ( أم نحويــاً ، ومــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي 

Pوقال الشاعر: " ستشهد بعد ذلك بأبيات شعرية قائلاً مجموعة من الآيات ثم ا

)
124F

3(
P  : 

 استقُلتْ في حمُولٍ كأنّها    حدائق نخلِ القادسية أو حَجْرِ فلمّا 
Pوقال

)
125F

4(
P  : 

 )P)126F5"كونا فكانتا     فعولينِ بالألباب ما تفعلُ الخَمْرُ : وعينانِ قال االلهُ 
 
 النـثــر   -2

 وعـوّل عليـه النحويـون كثيـرًا نايـةٍ لماء العربيـة بكـلام العـرب المنثـور أيَّمـا علقد اعتنى ع
مــن هــؤلاء العلمــاء الــذين  واحــدًا الحــدَّاديّ د القواعــد ، وكــان فــي اســتنباط الأحكــام وتقعيــ

: أظهــروا عنــايتهم بمنثــور الكــلام كمنظومــه ، وقــد تفــرّع كــلام العــرب المنثــور لديــه إلــى 
 .  لغات العرب ، والأمثال

  لـغـــات الــعـــرب -أ

                                                 
ديـوان الهـذليين : ، ينظـر ) متى لججٍ خضرٍ لهـنّ نئـيج ( الشطر لأبي ذؤيب الهذلي ، وعجزه  )1(

 :1/51 .  
 .  437: المدخل  )2(
 .  298: ديوانه : البيت لذي الرمة ، ينظر  )3(
 .  297: ديوانه : البيت لذي الرمة أيضاً ، ينظر  )4(
 .  265 – 264: المدخل  )5(
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ة وعوّلــوا عليهــا فــي كتــبهم ، حــد روافــد النثــر التــي اســتقى منهــا النحــاتُعــدُّ لغــات العــرب أ
ـــــح( إلا أنّـــــه لـــــم يستشـــــهد فـــــي  الحـــــدَّاديّ  ومـــــنهم بلغـــــات العـــــرب فـــــي جميـــــع )  الموضِّ

ائل الذي اقتصر استشـهادُهُ بهـا علـى المسـ) المدخل ( المستويات اللغوية ، وكذلك في 
 چپ  پچ :النحويــة فقــط ، ومــن ذلــك مــا استشــهد بــه عنــد كلامــه علــى قولــه تعــالى 

 برفع الدال ) الحمدُ الله (  أربعَ لغاتٍ   چپ  پ چ  إنّ في: " ، إذ قال  2: الفاتحة 
( وهـــي أوضـــح اللغـــات وأشـــهرها ، وهـــي لغـــة قـــريش وتــــميم وعلــــيها أكثـــر العــــرب ، و 

 الحمـدِ لِلـهِ ( و )127F1(اـان رؤبـة بن العــجاج يقــرأ بهــريش وكمنصوبةً وهي لغة ق) الحمدَ الله 
()128F2( و امر وقــراءة الحســن رحمــة االله عليــهبكســر الــدال وهــي لغــة غطفــان وبنــي عــ ، )

 . )130F4("ربيعة ولا علمَ لـي بمن يقرأ بهابرفع الـدال واللام وهي لغـة  )129F3()الحمدُ لُلهِ 
مسـائل النحويـة مـا ذكـره مـن اخـتلاف ومن أمثلة ما استشهد به مـن لغـات العـرب فـي ال

 ) الذين ( ة ـوقد اختُلف في لغ: " إذ قال ) الذين ( بين لغة أهل الحجاز وهذيل في 
إنهـــا مبنيـــة ؛ لأنّ العـــرب تـــارةً تجـــيءُ بـــالنون علـــى الأصـــل وتـــارةً : قـــال أهـــل الحجـــاز 

: التوبــة  چٹٹ     چ  :، فعلــى ذلــك أكثــر العــرب كقولــه تعــالى  تُســقِطُ نونهــا اســتخفافًا
ـــيل علــى : معــربٌ غيــر مبنــي ، وقــالوا ) الــذين ( إنّ : وبنــو هــذيل يقولــون ،  69 والدل

(وجود الواو مرفوعاً في قولِ بعضِهِمذلك 
131F

5(  : 
 )132F6(" انِ زّ مة من الخِ دَّ خَ مُ  طٌ عْ وبنو نويجية اللذون كأنّهم    مُ 

 
 الأمـثـــال  -ب

                                                 
  .  40: شواذ القراءات : وهي قراءة زيد بن علي أيضًا ، ينظر ) 1(

شــواذ : الشــقاء جــابر بــن زيــد ، ينظــر وهــي قــراءة الحســن البصــري ومحمــد بــن الســميفع وأبــي ) 2(
  .  40: القراءات 

  .  1/37: المحتسب : وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة ويزيد بن خطيب ، ينظر ) 3(
 .  54:  المدخل )4(
 .   2/307: أمالي ابن الشجري : البيت نسبه ابن الشجري لأحد الهذليين ، ينظر  )5(
 .  476 – 475: المدخل  )6(
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عليــه النحويــون واللغويــون فــي تقعيـــد  الأمثــال نمــطٌ آخــر مــن أنمــاط النثــر الـــذي عــوّل
 أساليب عريقة ذات تراكيب " القواعد واستنباط الأحكام فالأمثال في نظر النحاة هي 

 
لأمثــال مكانــة ، فل )133F1("نثريــة لا تختلــف عــن اللهجــات واللغــات التــي نُقِلــت عــن العــرب 

فكانـت تجتمـع فـي كتابيـه  الحـدَّاديّ قديرة كأصول الاستشـهاد الأخـرى التـي عـوّل عليهـا 
 . ما تردُ مؤخرةً على القرآن والحديث والشعر  غيرها من أدلة الاستشهاد وغالبًا مع

ـــح( ففـــي  بلـــغ عـــددُ استشـــهاده بالأمثـــال مثـــالين فقـــط ؛ لصـــغر حجـــم الكتـــاب )  الموضِّ
ــه لــم يستشــهد بهمــا علــى قضــية صــوتية أو صــرفية أو نحويــة ، وإنمــا  واختصــاره إلا أنّ

حديثــه عــن تفســير آيــة قرآنيــة مــن ذلــك مــا جــاء بــه عنــد كلامــه وردا لديــه فــي معــرض 
: أي : " ، إذ قـال  11: الحديـد  چ�  �  �   �  �    �  �چ :على قولـه تعـالى 

  . )134F2("أحسنت إليَّ : قد أحسنتَ قرضي ، أي : ، وتقول العرب  حسنًا يفعلُ فعلاً 
فـــي الكتـــاب  لاً مبثوثـــاً وعشـــرين مـــث فقـــد بلـــغ عـــدد الأمثـــال واحـــداً ) لمـــدخل ا( أمّـــا فـــي 

 . فجاءت الأمثال بالمرتبة الرابعة بعد القرآن الكريم والشعر والحديث 
لــم يستشــهد بالأمثــال فــي المســائل الصــوتية والدلاليــة  الحــدَّاديّ ومــن الجــدير بالــذكر أنّ 

بل اقتصـر استشـهاده بهـا علـى المسـائل الصـرفية والنحويـة ، ومـن أمثلـة ) المدخل(في 
 واع السينات ، إذ ـه على أنـه على المسائل الصرفية ما جاء في كلامما استشهد ب

طــار واستـــطار ، : ، نحــو المعنــى  رغيّــومنهــا مــا تــدخل فــي بنــاء الكــلام ولا تُ : " قــال 
وكـذلك فـاد واسـتفاد ، ،  60: غـافر  چٺ  ٺ  چ :لَّ ـزَّ وجــوأجـاب واستجاب ، قال االله عـ

(قال الشاعر
135F

3(  :  
 ند ذاك مجيبُ فلم يستجبْهُ ع

                                                 
 . 1/91:  و وأصولهريخ النحتا )1(
ح )2(  .  111:  الموضِّ
أدب : ينظـر  ،) وداعٍ دعا يا من يجيب إلى الندى ( البيت لكعب بن سعيد الغنوي ، وصدره  )3(

 .  419: الكاتب 
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  )137F2( ")138F3()إنّ البغاث بأرضِنا يستنسر (  )136F1()استنوق الجمل : ( ونحو قولِهِم في المثل 
فـي قولـه ) مـا( عـن ومن أمثلة ما استشهد به على المسائل النحويـة مـا جـاء فـي حديثـه

 ،  26: البقرة  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ :تـعـالـى 
ــىدخــل ههنــا أ) مــا  ( نّ فــذكر أ ــا مــا بيــ: ( رب ـالعــقــول  فــي، كمــا  معنً ن زبالــة ـمطرن

(ما بين بعوضة إلى ما فوقها : م ، فتقدير الكلا )139F4()فالثعلبية 
140F

5(  . 
تــدخل فــي بنــاء الكــلام ولا تغيــر ) طــار واســتطار ( وقــد تقــدّم أنّ هــذه الزيــادة فــي مثــل 

علمــاء صــرّح بــأنّ هــذه وهــذا أمــرٌ فيــه نظــر ذلــك أنّ غيــره مــن ال الحــدَّاديّ المعنــى عنــد 
لهـــا ) اســـتفعلت ( ، فـــذكر ســـيبويه أنّ الحـــروف تـــدخل فـــي بنيـــة الكلمـــة لزيـــادة معناهـــا 

(معانٍ ومن معانيها التي تخـرج إليهـا أنهـا تفيـد التحويـل مـن حـالٍ إلـى حـال 
141F

، وذكـر  )6
ــــادة ابــــن جنــــي  ــــاء ( أنّ زي ــــرز) الهمــــزة والســــين والت ــــى معــــانٍ كثيــــرة ومــــن أب  تخــــرج إل

اسـتعتبتُهُ ، أي طلبـتُ إليـه العُتبـى ، وقـد : لتـي ذكرهـا أنهـا تـأتي للطلـب نحـو المعاني ا
مرّ واستمرَّ ، وقَرّ واستقرَّ ، وقد تـأتي للتنقـل مـن : فعلت نحو : تأتي استفعلت بمعنى 
(استنوق الجمل واستتيست الشاة وغيرها من المعاني : حالٍِ◌ إلى حال نحو

142F

7(  . 
 
 القـيــاس  -2

(إذا قدّره على مثاله : قاس الشيءَ يقيسُهُ قياسًا ، وقيَّسهُ  :القياس لغةً 
143F

8(  . 
هو حملُ غيـر المنقـول علـى المنقـول : " حدَّه أبو البركات الأنباري بقوله  : واصطلاحًا

هو في عُـرف العلمـاء عبـارة عـن : " ، وقال عنه في لمع الأدلة ) 144F1("إذا كان في معناهُ 

                                                 
 .  2/93 :مجمع الأمثال : في ينظر المثل  )1(
 .  1/10: المصدر نفسه : ينظر  )2(
 .  551: المدخل  )3(
 .  1/22: القرآن للفراء معاني  )4(
  .  171: المدخل : ينظر ) 5(
 .  71 – 4/70: الكتاب : ينظر  )6(
 .  78 – 1/77:  المنصف: ينظر  )7(
  . 6/185 )قيس ( لسان العرب : ينظر  )8(
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 هــــــــو حـــــــــمل فــــــــرع علــــــــى أصـــــــــل : يل عــــــــن تقــــــــدير الفــــــــرع بحكــــــــم الأصــــــــل ، وقـــــــــ
(... "بعـلة 

145F

2(  . 
أصلٌ وهو المقيس عليه ، وفـرعٌ وهـو المقـيس ، وحكـم ، : أمّا أركانُهُ فهي أربعة أركان 

(وعلة جامعة 
146F

3(  . 
وقد منع النحاة إنكار القياس في النحو ؛ لأنّ النحو كلّه قياس لهذا قيل في النحو بأنّه 

مــن اســتقراء كــلام العــرب ، فمــن أنكــر القيــاس فقــد أنكــر علــم بالمقــاييس المســتنبطة : " 
... مــن العلمــاء أنكــره لثبوتــه بالــدلائل القاطعــة والبــراهين الســاطعة  ولا نعلــم أحــدًا النحــو

")147F4( .  
(سعيد الأفغاني قد قسّم و 

148F

 : علماء العربية على فريقين  )5
يـــه فلـــم يُكتـــب حـــاول قصـــر النـــاس علـــى الســـماع والتزامـــه والجمـــود عل: الفريـــق الأول 

نـا كلّـه لمذهبه البقاء ؛ لمخالفته طبائع الأشياء ؛ ولأنّه من غير المعقول أن يكون كلامُ 
هــم القياســيون وهــم أهــل القيــاس : عــن العــرب ، والفريــق الثــاني  بمفرداتــه وتراكيبــه واردًا

(وإليهم يرجع الفضل في حياة اللغة الحياة النشيطة حتى أيامنا هذه 
149F

6(  . 
مدرســةُ البصــرة المدرســة الكوفيــة فــي اســتقراء اللغــة ودراســة النحــو العربــي وقــد ســبقت 

 على ما سمعـوه  واعتماده في تقعيد القواعد قياسًاومِنْ ثَمَّ ظهور القياس لديهم أولاً 
عنـــد  البصـــريين يتشـــددون فـــي القيـــاس علـــى عكـــس مـــا نـــراهُ  مـــن كـــلام العـــرب ، فنجـــد
 المدرســــــــــة الكوفيــــــــــة توســــــــــعت فــــــــــيإنّ : " شــــــــــوقي ضــــــــــيف الكــــــــــوفيين ، إذ يقــــــــــول 

منهــا ؛ لأنّهــا لــم تقــس علــى الشــواذ  القيــاس توســعًا جعــل البصــرة أصــحّ قياسًــاالروايــة و 
 .  )150F7("والعموم والشمول النادرة في العربية وطلبت في قواعدها الاطراد 

                                                                                                                                             
 .  70: الاقتراح في علم أصول النحو : ، وينظر  45: الإغراب في جدل الإعراب  )1(
 .  93: لمع الأدلة  )2(
 .  71الاقتراح في علم اصول النحو: نظر ي )3(
 .  95: لمع الأدلة  )4(
 .  80 – 79: في أصول النحو : ينظر  )5(
 .  80:  المصدر نفسه: ينظر  )6(
 .  163: المدارس النحوية  )7(
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ولكن ليس كلّ ما يسمع يُقـاس عليـه ، إذ ذكـر السـيوطي شـروطاً للمسـموع الـذي يقـاس 
، وكــلام  وهــو القــرآن ، وكــلام نبيــه  مــا ثبــت مــن كــلام االله تعــالى" : عليــه وهــي 

 .  )151F1("دين لى أن فسدت الألسنة بكثرة المولَّ العرب قبل بعثتِهِ وفي زمنه وبعده إ
محاكــاة للعــرب فــي طــرائقهم اللغويــة وحمــل : " ومــن المُحــدَثين مــن عــرَّف القيــاس بأنــه 

 كالإبدال ( ام ـرض لها من أحكـا يعوم الكلمة  وغـعلى كلامهم في ص اـكلامن
( ام ـن أحكـــوفــي نظــام الكــلام مــا يعــرض لــه مــ) إلــخ ... والإعــلال والحــذف والزيــادة 

... راب والبنــــــاء ـر والإعـــــــذف والذكـــــــال والحـــــــكالتقــــــديم والتــــــأخير والاتصــــــال والانفصــــــ
  .)152F2(")إلخ
 من الــقـياس  الحدَّاديّ مـــوقـفُ * 

 ، إذ ذكـــر أنواعًـــا مـــن القيـــاس فـــي كتـــاب الحـــدَّاديّ لـــدى  حةظـــاهرة القيـــاس تبـــدو واضـــ
وتفـرع أبوابـه ، ومـن الجـدير بالـذكر ) المدخل(؛ لسعة حجم ) الموضِّح(دون ) المدخل(

أنّ هـــذه الظـــاهرة لـــم تـــرد فـــي المســـتويات اللغويـــة جميعهـــا بـــل اقتصـــرت علـــى المســـائل 
 : ، منها  طٍ للقياسدة شرو النحوية دون الصوتية والصرفية والدلالية فقد وردت ع

بـاب مــا ( مـا قالــه فـي ) المـدخل ( ومـن أمثلـة وروده فــي  :القيـاس علـى الشــائع  -1
 قد يجوز حذف القول من لفظ  قال الشيخ الإمام : " ، إذ قال ) جاء بعد القول 

ا ـطوق بــه ، أمـــمل المنـــالكلمــة وهــو فــي المعنــى ثابــت والمحــذوف مــن اللفــظ يعمــل عــ
 ول الكـــــلام فشـــــائعٌ وأنـــــه يحـــــذف أكثـــــر ممـــــا يحـــــذف مـــــن غيـــــرهحـــــذف القـــــول مـــــن أ

: يقــــولون : ، أي  24 – 23: الرعـــد  چں  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : الى ـوله تعــــكقـــ
 .  )153F3("سلام 

بـــاب ( مـــا جــاء فـــي ) المــدخل ( ومـــن أمثلــة وروده فـــي : القيــاس علـــى المطَّـــرد  -2
 الىســــــئل عــــــن قولــــــه تعــــــإن : " ، إذ قـــــــال ) الكــــــلام الاقتصــــــار علــــــى أحــــــد طرفــــــي 

، ألــيس االله مالــك يــوم الــدين وغيــره مــن الأيــام ؟ فمــا  4: الفاتحــة  چٺ  ٺ    ٺچ    :
 إنّ هذا من باب الاقتصار على أحد : ... الفائدة من هذا الاختصاص ؟ الجواب 

                                                 
 .  36: الاقتراح في علم أصول النحو  )1(
 .  20: القياس في اللغة العربية  )2(
 .  58: المدخل  )3(
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مالك يوم الـدين وغيـره : وهذا مطّردٌ في كلام العرب كأنه قال جلّ جلالُهُ طرفي الكلام 

آل  چڱ     ڱ   ڳچ :يـــام ولكنـــه اختصـــر ، ونظيـــره فـــي القـــرآن قولـــه تعـــالى مـــن الأ
 .  )154F1("بيدك الخير والشر : ، أي  26: عمران 

واخـتلاف ) الـذين ( وجـاء هـذا النـوع عنـد كلامـه علـى : بيان ما يقتضيه القياس  -3
حالــة هُــذَيل لــديهم أدلــة علــى أنهــا معرفــةٌ ومــن هــذه الأدلــة أنهــا فــي  اللغــات فيهــا فبنــو

أنّ التثنيـة لا تقـاس علـى "  :هم فكـذلك فـي حالـة الجمـع فأُجيـبَ عـن التثنية تكون معرفة
الجمـــوع إذ لا تثنيـــة إلا وإعرابهـــا بـــالحروف ، أمّـــا الآحـــاد فتـــارةً تعـــرب بـــالحروف وتـــارةً 
ــــــى الآحــــــاد ،  ــــــى الجمــــــوع ولا عل ــــــاس عل ــــــة لا تق ــــــا بهــــــذا أنّ التثني  بالحركــــــات ، فعَلِمن

 -155F2( .4("مبنيان ) هؤلاء(و) هذا(ع على الآحاد والدليل على ذلـك أنّ وإنما يقاس الجمو 
ۆ       چ  :قوله تعـالى  ورد هذا النوع عند حديثه عن :ما جاء على القياس المتروك 

ئــة ولــولا التقــديم والتــأخير لكــان م ســنين ثــلاث: أي : " ، فقــال  25: الكهــف  چۆ    ۈ
(ذا من القياس المتروكه: ئة سنة ، وقيل م ثلاث: حقّ الكلام 

156F

3( ")157F4(  
 الـعلــة النـحـــويــة  -3

ــــةً  ــــة لغ ــــغَلُ صــــاحبَه عــــن وجهــــه حــــدثٌ "  :العل ــــال الشــــريف الجرجــــاني  )158F5("يَشْ ، وق
 عبـــارة عـــن معنـــى يحـــلُّ بالمحـــلِّ فيتغيـــر بـــه حـــالُ المحـــلّ : العلـــة لغـــةً ) : " هــــ816ت(
غيـر حـالُ الشـخصِ مـن القـوة بلا اختيار ، ومنـه يسـمى المـرض علـة ؛ لأنـه بحلولـه يت 

 .  )159F6("إلى الضَعف 

                                                 
 .  306 – 305:  المدخل )1(
 .  476: المصدر نفسه  )2(
ئـة اً على العقد السـابق ، ومميـز المثلاث مئات أو مئين ولكن وحّد اعتماد: إذ قياسه أن يقال  )3(

: إتحـاف فضـلاء البشـر : ينظـر . علـى الأصـل  ئة سـنة وجمـع تنبيهًـام: ر فقياسه موحد مجرو 
 .  4/90:  اشية الصبان، وح 289

 .  187: المدخل  )4(
  .  1/88) : علّ ( العين ) 5(
 .  154: التعريفات  )6(
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الوصـــف الـــذي يكـــون مظنـــة الحكـــم فـــي اتخـــاذ الحكـــم ، أو بعبـــارة " هـــي  : واصـــطلاحًا
حظتْــه حــين اختــارت فــي كلامهــا أوضــح هــي الأمــر الــذي يــزعم النحويــون أنّ العــرب لا

 .  )160F1("من التعبير والصياغة  وجهًا معينًا
هـــو أول مـــن علّـــل  عبـــد االله بـــن أبـــي إســـحاق إنّ : ا فقيـــل أمّـــا نشـــأة العِلـــة فـــاختُلف فيهـــ

(النحــو
161F

خديجــة الحــديثي أنّ تعلــيلات النحــاة الأُوَل ظهــرت فــي أول أمرهــا  وذكــرت،  )2
 يـــــــــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــــــــــى أنْ جـــــــــــــــــــــــــــاء الخليـــــــــــــــــــــــــــل عيـــــــــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــــــــــن التعقســـــــــــــــــــــــــــهلة ب

يغوصــون فــي كــوامن العلــل سّــعوا فــي التعليــل حتــى أصــبحوا وتلامذتــه ومَــنْ بعــدهم فتو 
(قهاودقائ وخفاياها

162F

3(  .  
من ذلك مثلاً ورودها عنـد أبـي القاسـم الزجـاجي  ماءوقد وردت العلة عند كثير من العل

(، وابــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــي )163F4()هـــــــــــــــــــــ337ت(
164F

(، وأبــــــــــــــــــــي البركــــــــــــــــــــات الأنبــــــــــــــــــــاري )5
165F

6( ، 
(والسيوطي 

166F

فتوسع النحاة في العلل وحاولوا التماسها في كثير مـن مجـالات النحـو .  )7
، سـعوا فيهـا سـيبويه ومَـنْ فـي طبقتـهذين تو النحو إن لم يكن في أغلبها ، ومـن أولئـك الـ

ــــــــذي كــــــــان ينــــــــزع أحيانــــــــاً النزعــــــــة الفلســــــــفية كوالفــــــــرّ  ــــــــرَ عنــــــــهاء ال  والمبــــــــرِّد  ،مــــــــا ذُكِ
عــدُّون العلــة والحكــم النحــوي رديفــين لا علمــاء القــرن الثالــث اذ كــانوا يَ  ومَــنْ عاصــره مــن

(يفترقان 
167F

8(  . 

                                                 
 .  95 – 94:  )ها وتطورها العلة النحوية نشأت( النحو العربي  )1(
 .  27: نزهة الألباء : ينظر  )2(
 .  318 – 317:  ي كتاب سيبويهالشاهد وأصول النحو ف: ينظر  )3(
 .  65 – 64: و الإيضاح في علل النح: ينظر  )4(
 .  184،  167،  1/145: الخصائص : ينظر  )5(
 .   112،  106،  93: لمع الأدلة : ينظر  )6(
 .  83: الاقتراح في علم أصول النحو : ينظر  )7(
 .  319:  في كتاب سيبويه الشاهد وأصول النحو: ينظر  )8(
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بـــع غـــزت النزعـــة المنطقيـــة الفكـــر خديجـــة الحـــديثي أنّـــه لمـــا جـــاء القـــرن الراوقـــد ذكـــرت 
فتأثرت بها العلـوم المختلفـة وكـان النحـو أحـد هـذه العلـوم الـذي اعتمـد علـى  ،الإسلامي

(النحو والقياس 
168F

1(  . 
(اجيجّ فقد ذكر الزّ  أمّا أقسام العلل

169F

 :  ثلاثة أضربٍ للعلل )2
(التــي ســمّاها ابــن الســراج وهــي: العلــة التعليميــة  -1

170F

عَــهُ ابــن مُضــاء العلــل الأُوَل وتَبِ  )3
 .  )171F4()هـ592ت(
(ضاء العلل الثوانيوهي التي أطلق عليها ابن م: سية العلة القيا -2

172F

5(  . 
(ضــاء بالعلـل الثوالــثهــي التــي سـمّاها ابــن مو : العلـة الجدليــة النظريـة  -3

173F

، وهاتــان  )6
(العلتان أطلق عليهما ابن السراج بعلة العلة

174F

ائلا ضـاء إلـى إلغائهـا قـ، وقد دعا ابن م )7
  . )175F8("ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث : " ائلا ق

 من الـعــلل  الحدَّاديّ قــف مـو* 
) المــدخل ( بالعلــل كغيــره مــن العلمــاء إلا أنّ هــذا الاعتنــاء كــان فــي  الحــدَّاديّ اعتنــى 

ــح( دون  حجمــه واقتصــاره علــى تفســـير دلالات  إذ خــلا مــن العلــل ؛ لصـــغر)  الموضِّ
فقــد وردت مجموعــة مــن العلــل مبثوثــة فــي ) المــدخل ( أمّــا فــي . القــرآن الكــريم   ألفــاظ

 ) . المدخل ( في كتاب  االكتاب وسأعرض أمثلتها على وفق وروده
) الاسـم النـاقص (  فـي حديثـه عـن الحـدَّاديّ العلـة عنـد  وردت هـذه: علة الـنقص  -1

 لف اللام اللتان بمعنى الذي ناقص في المعنى كالذي والتي وما ومَنْ والأ: " إذ قال 

                                                 
 .  192: صول ، والأ 320:  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ينظر  )1(
 .  66 – 64: الإيضاح في علل النحو : ينظر  )2(
 .  1/54: الأصول في النحو : ينظر  )3(
 .  127: الرد على النحاة : ينظر  )4(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر  )5(
  . المصدر نفسه والصفحة نفسها : ينظر  )6(
 .  1/35: الأصول في النحو : ينظر  )7(
 .  151: رد على النحاة ال )8(
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التي ظلـم أهلهـا ، : أي ،  75: النساء  چٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٿ   چ:والتي ، ومثل قوله تعالى 
معنــاه الــذين يقيمــون الصــلاة ، قــال : ، قيــل  162: النســاء  چں  ڻ  چ :وقولــه تعــالى 

(القائل
176F

1(  : 
 وَكَفُ  من ورائهمْ  لا    يأتيهمُ  العشيرةِ  الحافظو عورةَ 

: ه الأســماء تســمى الموصــولات والناقصــات ؛ لأنهــا لا تــتم إلا بصــلاتها كمــا يقــول فهــذ
 .  )177F2("الذي والتي وما ومَنْ لا يفهم منها شيءٌ حتى يوصلَ بها شيءٌ آخر 

، ) معـاني النـون( ه عـنـة في حديثـهذا النوع من العل الحدَّاديّ ذكر : علة الدلالة  -2
أنّ النـــون تـــزاد فـــي أول  –أســـعدك االله  –اعلـــم :  قـــال الشـــيخ الإمـــام : " إذ قـــال 

ـــنْا: نــذهب ، وهــي تــدلّ علــى الفــاعلين ، وكــذلك فــي الماضــي نحــو : الكــلام نحــو   فَعَل
وذَهَبْنــا وخَرَجْنــا ، فــالنون فــي خَرَجْنــا فــي محــل رفــع ؛ لأنّهــا تــدلّ علــى اســم الفــاعلين ، 

 .  )178F3("ى المفعولين ـدلّ علـوالنون في ضَرَبَنا وشَتَمَنا في محل نصب ؛ لأنّها ت
 ، ) لا ( وجوه  في حديثه عن الحدَّاديّ العلة عند  وردت هذه: علة المشابهة  -3

  �  چ :، وعـن قولـه  2: البقـرة  چپ    ٻ   پ  چ:نْ سئل عن قوله تعالى إ: " إذ قال 

ــة علــة انتصــب بـــ ،  112: البقــرة  چ�  �  �  �  � ٻ     چ :فــي قولــه )  لا ( فلأيّ
: البقـرة  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ    پچ :ه ـ، وفي قول چپ   پپ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ :ع نحـو قولـه تعـالى ـفـي بعـض المواضـ) لا ( ، وارتفع بــ  203

 . 38: البقرة  چ
(وفــي بعــض المواضــع قُــرئ بهمــا

179F

 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ:نحــو قولــه تعــالى  )4

ــــرة  ــــرة  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چ :، وقولــــه  197: البق : الجــــواب ؟   254: البق
                                                 

 .  238: ديوانه : البيت لقيس بن الخطيم ، ينظر  )1(
 .  467: المدخل  )2(
 .  525:  المصدر نفسه )3(
بضــم وتنــوين الثــاء والقــاف ، وقــرأ البــاقون ) فــلا رفــثٌ ولا فســوقٌ ( قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو  )4(

وقــرأ ابــن كثيــر .  180: القــراءات  الســبعة فــي: بنصــب الثــاء والقــاف مــن غيــر تنــوين ، ينظــر 
حجــة : ينظــر ، وقــرأ البــاقون بــالرفع والتنــوين ، ) لا بيــعَ فيــه ولا خلــةَ ولا شــفاعةَ ( وأبــو عمــرو 

 .  141:  القراءات
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تنصب النكرة بغير تنـوين مـا دامـت تليهـا ولـم يكـن بينهمـا حـاجز العلـة فيـه ؛ لأنّ ) لا(
بالفعل ؛ لأنّهما مـع مـا بعـدهما بمنزلـة ) ما ( و ) إن ( كما شُبِّهت شُبِّهت بالفعل ) لا(

() "لا(شيءٍ واحدٍ فكذلك 
180F

1 ( . 
، إذ ) هــل ( ومــن أمثلــة ورود هــذه العلــة مــا جــاء فــي كلامــه علــى : علــة الجــواز  -4

: المائـدة  چڄ  ڄ   ڄ  ڄچ :هل تأتي للاستـفهام بمعــنى الأمـر كقــوله تعـالى : " قال 
وإنمــا يجــوز أن يكــون الاســتفهام بمعنــى ،  54: الصــافات  چٺ  ٺ   ٺ   چ و  ،  91

هـل عنـدك شـيءٌ ؟ فكأنـك : معنـى الأمـر ؛ ولأنّـك إذا قلـت الأمر ؛ لأنّ فـي الاسـتفهام 
 .  )181F2("تأمر بأن يخبرَكَ يكون شيء عنده 

وردت هذه العلة في حديثه على أنواع المدّ وهي علة صـوتية ، إذ : علة التمكين  -5
ٻ  ٻ     چ :وأمّا الثاني فهو المدّ عند الهمزة إذا كانت في كلمة واحدة مـثل قوله : " قال 

 چٻ  ٻ  پ  پ  چ و،     22: البقــرة  چے  ۓ   ۓ  ڭ   چ و،  6: لبقــرة ا چ

ـــك  ، وإنمـــا جـــاز إذا انضـــمَّ مـــا قبـــل الـــواو  10: الـــروم  چہ  ه      چو،  27: المل
ــــــــــــــــــــــا إذا انفــــــــــــــــــــــتح مــــــــــــــــــــــا قبلهمــــــــــــــــــــــا   وانكســــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــــــاء ، وأمّ

: م الأنعــــا چ�  �  �  �  چ ، 98: التوبــــة  چڭ  ۇ  ۇ چ :فــــلا تُمــــدُّ نحــــو قولــــه 
 ؛ لأنّه  -المدّ التام الطويل  –، وهذا مدٌّ وسط وهو أنقص من الأول  101

تمكين من الهمـزة يوصـله إلـى الهمـز ، والهمـز أخـفّ مـن التشـديد فلـذلك كـان المـدّ فيـه 
 .  )182F3("أنقص 

في حديثـه عـن قلـب الـواو واليـاء همـزةً  الحدَّاديّ وردت هذه العلة عند : علة القوة  -6
قـاول ، : زةً في قـولهم ـلأيّة علة قلبوا الواو هم: إن قيل : " ة ، إذ قال وهي علة صرفي

لوقوعهـا بعـد ألــف فاعـل وهــي سـاكنة ولــم : كايــل وبـايع ؟ قلنــا : وكـذلك اليـاء فــي نحـو 
    .  )183F4("يكن إلى الحذف سبيل فقُلبت همزةً ؛ لأنّ الهمزة أقوى لاحتمال الحركة من الواو 

                                                 
 .  589: المدخل  )1(
 .  605:  المصدر نفسه) 2(

 .  613:  المدخل )3(
 .  617:  المصدر نفسه )4(
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Abstract  
 
 
Addressed in this letter efforts at the linguistic and grammatical 
abi nasr al – haddada in the books ( shown in the interpretation ) 
and ( the entrance of the science of interpretation of the book of 
allaah ) .  
The world al -  haddada jhbz language good and the world of 
scholars of his time was characterized by interpretation of the 
book of god written explanation for the linguistically .  
One of the scientists who say that the counterpart of the 
inevitable language has interpreted the Koran .  
 A range appropriate levels  language acoustic and 
morphological and grammatical the letter contained a boot and 
the boot door either has divided the two sections .  
I guarantee : al – haddada life and upbringing and his teachers 
and its effects , while the second guarantees the general 
description of the two books .  
The first chapter : it addressed the two chapters : chapter one 
examined the origins of the way , and the second chapter dealt 
with the term language and grammar .  
The second section guarantees the three chapters : chapter one : 
it addressed the detective voice when al – haddada and the 
second chapter dealt with the detective at the morphological al – 
haddada .  
Chapter lll : investigation grammatical when al – haddada and 
then sealed the message the most prominent findings in all of  
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